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المدرسة المغربية

من أجل تصور موسع للتربية والديمقراطية:
الأسس والخلفيات والأهداف

رشيد الإدريسي
باحث في السيميائيات وتحليل الخطاب

أدوار المدرسة

حظيــت المدرســة والتربيــة عمومــاً بعنايــة كبــرى مــن طــرف الكثيــر مــن المفكريــن والفلاســفة ذوي 
التوجهــات المختلفــة، علــى اعتبــار أن الكثيــر مــن هــؤلاء كان همــه الأول هــو صناعــة إنســان جديــد 
مــن خــلال إعــادة تشــكيل تمثلاتــه فــي إطــار هــذه المؤسســة التــي تعــد وســيطاً لتوزيــع المعرفــة 
ِــم  ونقــل القيــم مــن جيــل لآخــر. لذلــك فقــد تــم التفكيــر فــي المدرســة مــن طــرف عالــم النفــس وعال
الاجتمــاع والمــؤرخ والإيبســتيمولوجي والفيلســوف...؛ بحيــث إن أي مفكــر وإن لــم يكــن لــه تصــور 
ُّــم والتكويــن ونــوع التدريــس الــذي يجــب أن يتلقــاه النــشء، فإنــه نــادرا مــا  َّعَل متكامــل عــن طــرق الت
لا يضَُمِّــن مؤلفاتــه إشــارات ذات أبعــاد تربويــة، يمكــن تجميعهــا لتشــييد تصــوره عمــا يجــب أن 

يكــون عليــه التدريــس مــن حيــث المنطلقــات والمناهــج والأهــداف.

وأغلــب هــؤلاء المفكريــن مــن ذوي هــذا النــوع مــن الاهتمامــات، يتفــق1 علــى أن المدرســة هــي مــن 
المؤسســات التــي تضمــن -فــي مجتمــع يتوفــر علــى إرادة وتنميــة حقيقيــة -القــدرة علــى الارتقــاء 
الاجتماعــي بالنســبة إلــى بعــض الفئــات الهشــة، كمــا أنهــا تضمــن النمــو الاقتصــادي للبلــد، بفعــل 
مــا تنتجــه مــن كفــاءات تســهم فــي تحريــك عجلــة الإنتــاج بطــرق مختلفــة. وفــي مســتوى أعمــق، 
تضمــن المدرســة نوعــاً مــن اللحمــة الاجتماعيــة عــن طريــق التقريــب بيــن تصــورات الأفــراد، 
بإخراجهــم مــن الأطــر الضيقــة التــي قــد تكــون ذات علاقــة بالأســرة أو الجهــة أو الطائفــة، وهــو مــا 
ــة والاجتماعيــة  ــدول ذات البنيــات الثقافي ــى بعــض ال يصــدق علــى وجــه الخصــوص بالنســبة إل

المعقــدة.

وبالإضافــة إلــى هــذه الأدوار التــي تقــوم بهــا المدرســة، هنــاك أدوار أخــرى، قــد تنــدرج ضمــن هــذه 
الأدوار الكبــرى، تشــتد إليهــا الحاجــة فــي فتــرة تاريخيــة بعينهــا. وهــذا مــا ينطبــق علــى التمكيــن 
للديمقراطيــة مــن خــلال جعــل المدرســة أداة لــزرع قيمهــا فــي النــشء، وجعلهــا تحضــر فــي 
ســلوكياتهم بشــكل تلقائــي، فــي أثنــاء تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض فــي المدرســة والمجتمــع. 
ولذلــك ارتبطــت الديمقراطيــة بالمدرســة وبالتربيــة عمومــا، بحيــث أصبــح الحديــث عــن التربيــة 
يقــرن بالديمقراطيــة لــدى الكثيــر مــن الدارســين؛ فيقــال التربيــة علــى الديمقراطيــة أو التربيــة 

1.  نســتثني هنــا بعضــا ممــن ينــادي بمجتمــع غيــر متمــدرس une société déscolarisée علــى اعتبــار أن المدرســة تقولــب 
الفكــر كمــا هــو الشــأن مــع إيفــان إليتــش. ينظــر كتابــه الشــهير:

Ivan Illich, Une société sans école, éd. Du Seuil, Paris, 1971.
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المدنيــة وغيرهمــا مــن التعابيــر التــي أصبحــت مرتبطــة ببعــض الفلســفات التربويــة، وشــائعة لــدى 
هيئــات المجتمــع المدنــي التــي تركــز فــي أنشــطتها علــى المؤسســات التعليميــة ومــا يحاقلهــا مــن 

مؤسســات أخــرى.

لماذا جون ديوي؟

إن ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة ليــس بالأمــر المحــدث، فهــو تقليــد متبــع بالنســبة إلــى بعــض 
المجتمعــات التــي كانــت نخبهــا ســباقة إلــى الوعــي بأهميــة هــذا الترابط، وهذا مــا نلاحظه في حالة 
الفيلســوف الأمريكــي جــون ديــوي John Dewey  )1859-1952(، الــذي يعتبــر رائــدا فــي هــذا 
المجــال، والــذي ســنحاول فــي هــذه الدراســة الاطــلاع علــى بعــض عناصــر تصــوره لهــذه القضيــة.  

واختيــار ديــوي ليــس اعتباطيــا، بــل يرجــع لتأثيــره الكبيــر فــي الكثيــر ممــن اهتمــوا بهــذا الموضــوع 
َّــر فــي التربيــة فــي علاقتهــا بالديمقراطيــة والفلســفة والعلــم  فيمــا بعــد، كمــا يرجــع لكونــه فكَ
والمجتمــع والفــرد والطبيعــة البشــرية والحريــة وغيرهــا مــن القضايــا. والداعــي إلــى الاهتمــام بــه 
ــه يمكــن اعتبــار تصوراتــه حــول التربيــة والديمقراطيــة تصــورات  ــى أن دون غيــره، يرجــع كذلــك إل
مــا زالــت إلــى اليــوم قابلــة للاســتلهام، ومــن الممكــن اســتحضار روحهــا أثنــاء عمليــة التفكيــر فــي 
َّــف أكثــر مــن كتــاب وأنتــج كمـّـا مــن الأفــكار حــول هــذا الموضــوع، كان لــه  الموضــوع، وخاصــة أنــه خلَ

أثــره الحاســم لــدى العديــد مــن الباحثيــن الذيــن أتــوا بعــده. 

إن جــون ديــوي، حســب الفيلســوف ريتشــرد رورتــي Richard Rorty، هــو أحــد الفلاســفة الثلاثــة 
 Ludwig Wittgenstein ــى جانــب لودفيــج فيتغنشــتاين ــر أهميــة فــي القــرن العشــرين، إل الأكث
ومارتــن هايدغــر Martin Heidegger2. ونظــرا لهــذه القيمــة، فــإن هنــاك عــودة للبراغماتيــة كمــا 
أسســها هــذا الفيلســوف وغيــره مــن الفلاســفة، مــن أمثــال شــارل ســاندرز بــورس ووليــام جيمــس، 
طــرف  ومــن  التحليلــي،  التوجــه  ذوي  المفكريــن  مــن  الكثيــر  طــرف  مــن  اســتلهامها  ومحاولــة 
المهتميــن بالدراســات التربويــة تنظيــرا وممارســة. والأمــر لا يقتصــر علــى قطــاع التربيــة، بــل إن أثــر 
فلسفة هذا المفكر يتعدى ذلك ليطال ميادين شتى من البحث؛ كعلم النفس والعلوم السياسية 
والاقتصــاد السياســي وعلــم الاجتمــاع والديــن والمنطــق، بالإضافــة إلــى التربيــة. وهــو بذلك يجســد 
النفــس الموســوعي الــذي عرفــت بــه الفلســفة فــي مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا، ويعيد إنتــاج طريقة 
البحــث التــي عــرف بهــا أحــد معاصريــه وأحــد مــن ســاهموا فــي تأســيس الفلســفة البراغماتيــة، 
ومــن عرفــوا بالموســوعية أيضــا، وهــو تشــارلز ســاندرز بيــرس Charles Sanders Peirce الملقــب 

بأرســطو الفلســفة الأمريكيــة.

ــم يقــف عنــد حــد  ــه ل وتكمــن قيمــة معالجــة ديــوي للتربيــة فــي علاقتهــا بالديمقراطيــة، فــي كون
التنظيــر وبلــورة فلســفة تربويــة تحتــل حيــزا هامــا فــي مشــروعه الفكــري الكامــل، بــل تعــدى ذلــك 
إلــى تجريــب هــذه الفلســفة بشــكل عملــي، واختبــار أفــكاره التربويــة البراغماتيــة، بإنزالهــا إلى أرض 
الواقــع ومعاينــة نتائجهــا علــى تكويــن النــشء، وذلــك مــن خــلال مشــروع )المدرســة – المختبــر(، 

2.  Jean-Pierre Cometti, »Dewey John - )1859-1952(«, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 
19 juillet 2017.<www.universalis.fr/encyclopedie/john-dewey/>
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التابــع لجامعــة شــيكاگو، والــذي وإن لــم يكتــب لــه النجــاح والاســتمرار، إلا أنــه يعتبــر تجربــة 
اســتفاد منهــا الكثيــر ممــن أصبحــوا مــن رواد الفكــر3 فيمــا بعــد. 

وإذا مــا أردنــا أن نلخــص الخطــوط العريضــة لمشــروعه الفكــري، يمكننــا أن نوجزهــا فــي الخطــوات 
التاليــة كمــا عرضهــا هــو بنفســه:

الاهتمــام بالتربيــة نظريــا وعمليــا، وبخاصــة الصغــار، وأن التفلســف يجــب أن يــدور حــول 	 
التربيــة مــن جهــة أنهــا تــاج الاهتمامــات الإنســانية.

إخــراج منطــق جديــد يلغــي الثنائيــة القائمــة بيــن منهــج العلــوم ومنهــج آخــر للأخــلاق، باعتبــار 	 
أن العلــم هــو التفكيــر النظــري، والأخــلاق هــي الســلوك العملــي، وهــذا المنهــج الجديــد هــو 

الــذي ســماه »البراغماتيــة«.

ــوم 	  ــة والبحــث فــي الشــعور، وتطبيــق العل ــم النفــس مــن النزعــات الميتافيزيقي تخليــص عل
ــى دراســة نفســية الإنســان. ــة عل البيولوجي

ــخ 	  ــا والتاري ــوم الاجتماعيــة، مثــل: الأنثروبولوجي ــم الحديــث ومناهجــه علــى العل تطبيــق العل
والسياســة والاقتصــاد واللغــة والأدب وغيــر ذلــك4.

السياق العربي 

إن آراء جــون ديــوي كانــت دائمــة الحضــور فــي الســياق العربــي، بحيــث ينــدر أن تقــرأ لمهتــم عربــي 
بالتربيــة دون أن تجــد بعــض أفــكار هــذا الفيلســوف، إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وبالإحالــة 
علــى صاحبهــا أو عــدم الإحالــة5. فالوقــوف عنــد آراء هــذا الفيلســوف تعتبــر فرصــة لمعرفــة خلفيــات 
تصــوره وإمكانيــات الاســتفادة منهــا بطــرق أكثــر فعاليــة، خاصــة فــي هــذه المرحلــة التــي يعــاد 
فيهــا، فــي الســياق الأمريكــي والأوروبــي، الرجــوع لفلســفته واســتحضار تصوراتــه وطــرح أفــكاره 
للمناقشــة. وســبب هــذا الرجــوع يعــود إلــى أن ديــوي، حســب ميشــيل فابــر، فهــم منــذ مطلــع 
القــرن العشــرين، بأننــا ندخــل فــي عالــم إشــكالي، عالــم متــأزم بنيويــا، ولذلــك قــدم لنــا عــددا مــن 

الأدوات لتحديــد مواقعنــا فــي هــذا العالــم6. 

ويمكــن القــول إن ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة فــي ســياقنا العربــي قــد تــم بأشــكال مختلفــة؛ 
ففــي المراحــل الأولــى للنهضــة طرحــت الديمقراطيــة فــي علاقــة بالتعليــم، فاقتصــر معنــى ذلــك 

3.  نذكر من بين هؤلاء اللساني والفيلسوف الأمريكي نعام تشومسكي الذي أكد أنه التحق لمدة سنوات عدة في بداية تعليمه 
بمدرســة تقدميــة متأثــرة بشــكل كبيــر بأفــكار جــون ديــوي. وهــو يدين لها بالكثير مــن الفضل انظر:

Noam Chomsky, Pour une éducation humaniste, Paris, éd.de l’Herne, 2010, p.p. 5, 48.

4.  أحمد فؤاد الأهواني، جون ديوي، دار المعارف، القاهرة، 1978، ص. 32.
5  نشــير إلــى أن كتابــه »الديمقراطيــة والتربيــة« كان قــد صــدر باللغــة العربيــة فــي طبعتــه الثانيــة ســنة 1954، أي ســنتان بعــد 
وفــاة ديــوي. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الحيــز الزمنــي الــذي يفصــل بيــن الطبعتيــن فإنــه مــن المحتمــل أن تكــون الترجمــة قــد 
صــدرت وديــوي علــى قيــد الحيــاة. بــل إن كل مؤلفاتــه تقريبــا ترجمــت إلــى اللغــة العربيــة فــي وقــت جــد مبكــر. ومــن بــاب المقارنــة 

نشــير إلــى أن كتبــه تأخــرت ترجمتهــا إلــى اللغــة الفرنســية، بحيــث لــم يلتفــت إليهــا إلا فــي الســنوات الأخيــرة.
6. Michel Fabre, Lecture de John Dewey )1859-1952(, Notes du CREN n°22, Centre de recherche en 
éducation de Nantes, Janvier 2016. p. 1.
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أساســا علــى واجبــات الدولــة إزاء مواطنيهــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم الأولــي خصوصــا. وهــذا مــا يمثلــه 
خطــاب طــه حســين الإصلاحــي. ففــي هــذه المحطــة، وفــي تصــوره للتعليــم بوصفــه ركنــا أساســيا 
مــن أركان الديمقراطيــة، كان قــد ركــز مــن بيــن مــا ركــز عليــه علــى إلزاميــة التعليــم وضمــان الحيــاة 
والحريــة والســلم للأفــراد، وحمايــة جســم المتعلــم مــن الآفــات والعلــل بواســطة التربيــة البدنيــة، 
بحيــث يكــون هــذا الجانــب مســاويا لتكويــن عقلــه وفكــره. كمــا ركــز علــى تحقيــق مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص أمــام الأطفــال جميعــا دون تمييــز، ودعــا إلــى ربــط المدرســة بالمجتمــع وجعلهــا عامــلا مــن 
عوامــل اســتقراره مــن جهــة، وتغييــره وتقدمــه مــن جهــة أخــرى. أمــا فيمــا يتعلــق بالــدروس ذات 
العلاقــة بالعلــم فقــد دعــا إلــى ضــرورة زيــادة الاهتمــام بهــا إلــى جانــب الاهتمــام بالــدروس النظريــة، 
وجعــل الحيــاة المدرســية حيــاة ســعيدة للأطفــال، يتمتعــون فيهــا بالنشــاط والحريــة وتتهيــأ لهــم 
فيهــا الفــرص للإبــداع7. ويضيــف طــه حســين إلــى أن هــدف كل هــذه المنطلقــات والوظائــف هــو 
تمكيــن المجتمــع مــن البقــاء والاســتمرار، لأن الدولــة بهــذا التعليــم الأولــي، »تضمــن وحــدة التــراث 
الوطنــي اليســير الــذي ينبغــي أن تنقلــه الأجيــال إلــى الأجيــال، وأن يشــترك فــي تلقيــه ونقلــه 

الأفــراد جميعــا فــي كل جيــل«8.

ــا  ــر مــن تلخيــص لمهمــة المدرســة كم ــا ذكــره طــه حســين أعــلاه، ليــس أكث والملاحــظ أن كل م
أوردهــا جــون ديــوي فــي أكثــر مــن كتــاب مــن كتبــه الفلســفية التــي اهتــم فيهــا بموضــوع المدرســة 
ــر مــن ذلــك نلاحــظ أن طــه  ــل أكث ــه. ب ــم المجتمــع وتراث ــة وبقي ــا بالديمقراطي والتربيــة وعلاقتهم
حســين يتبنــى الرؤيــة البراغماتيــة العمليــة، التــي عبــر عنهــا جــون ديــوي قبلــه بحديثــه عــن ربــط 
المدرســة بالمجتمــع، وضمــان تكافــؤ الفــرص والاهتمــام بالعلــوم الحقــة... وغيرهــا مــن الأفــكار التــي 
تعتبــر عمــاد تصــور ديــوي كمــا ســنرى لاحقــا. وهــذا الــذي قلنــاه عــن طــه حســين، يصــدق كذلــك 
علــى بعــض أفــكار المفكــر العراقــي علــي الــوردي وســلامة موســى وزكــي مبــارك، دون الحديــث عــن 
المفكــر زكــي نجيــب محمــود9 الــذي كان متحمســا لفكــر جــون ديــوي مبشــرا بــه، وعمــل علــى 

ترجمــة أحــد أهــم كتبــه إلــى اللغــة العربيــة. 

وإذا كان هــذا هــو التصــور الــذي ســاد فــي هــذه المرحلــة عــن ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة، والــذي 
كان براغماتيــا بامتيــاز ومتوافقــا مــع مرحلــة بنــاء المدرســة الحديثــة، فــإن المعنــى الــذي شــاع 
مؤخــرا حــول ارتبــاط الديمقراطيــة بالمدرســة، يرجــع إلــى الســياق العالمــي الــذي تميــز بانهيــار 
جــدار برليــن وتفــكك المعســكر الشــرقي. فقــد كان مــن نتائــج هــذا الحــدث، إعــادة الاعتبــار 
لمفهــوم الديمقراطيــة وتحويلهــا إلــى نمــوذج يتــم تلقيــه دون تعريضــه للنقــد الجــذري، كمــا كان 

ــخ العالمــي. ــة فــي التاري ــة المفصلي ــه الشــأن فيمــا قبــل هــذه المرحل علي

7.  جون ديوي، المدرسة والمجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1978، ص 23.
8.  طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2014، ص 72.

والملاحــظ أن طــه حســين يتبنــى فــي طرحــه للديمقراطيــة فــي علاقتهــا بالتعليــم بعضــا مــن وجهــات نظــر جــون ديــوي دون الإحالــة 
َّلــي ركــن أساســي مــن أركان الديمقراطيــة« مــن كتابــه مســتقبل  عليــه. ينظــر مــن أجــل المقارنــة الفصــل المعنــون بـــ » التعليــم الأو

الثقافــة فــي مصــر، ويقــارن مــا ورد فيــه مــع بعــض أفــكار كتــاب جــون ديوي الديمقراطيــة والتربية. 

9.  انظــر ترجمــة زكــي نجيــب محمــود لكتــاب جــون ديــوي المنطــق: نظريــة البحــث، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2010. 
والكتــاب يقــع فيمــا يقــرب مــن 900 صفحــة ومترجــم ترجمــة جيــدة.
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المدرسة المغربية

وقــد انضــاف لهــذا الحــدث حــدث آخــر )11 شــتنبر(، كان لــه الأثــر البالــغ فــي الســياق العربــي 
والإســلامي، الشــيء الــذي جعــل مفهــوم الديمقراطيــة يطــرح نفســه بإلحــاح، ويتــم ربطــه مــن جديد 
بالتربيــة والمدرســة، وذلــك فــي إطــار المشــاريع الإصلاحيــة التــي اقترحــت مــن طــرف الداخــل 
ــط بيــن التربيــة والديمقراطيــة يتمثــل  ــم يعــد الرب ــدة، ل والخــارج معــا. وفــي هــذه المحطــة الجدي
فــي واجبــات الدولــة إزاء مواطنيهــا كمــا كان عليــه الشــأن فــي المرحلــة الأولــى، بــل إن هــذه الفكــرة 
بــدأت تتراجــع للخلــف، مفســحة المجــال للتعليــم المــؤدى عنــه والباهــض الثمــن أحيانــا. إن 
الديمقراطيــة فــي المدرســة بعــد انهيــار الجــدار وانهيــار البرجيــن، اتخــذت طابعــا أخلاقيــا يتجســد 
فــي إدخــال قيــم التســامح والحــوار وقبــول الآخــر والاختــلاف ونبــذ العنــف، وتنشــئة المتعلــم علــى 
هــذه القيــم لكــي يعكســها ســلوكيا فــي مجتمعــه وفــي المجتمعــات التــي تتــاح لــه فرصــة الانخــراط 

فيهــا فيمــا بعــد.

ضرورة التربية

إن المدخــل الــذي انطلــق منــه ديــوي للوصــول إلــى قيمــة الديمقراطيــة فــي المدرســة والحيــاة 
بصفــة عامــة، هــو البرهنــة علــى ضــرورة التربيــة. وقــد يتصــور البعــض أن هــذا الأمــر مــن بــاب 
البديهيــات التــي لا تتطلــب أي نــوع مــن التفلســف لإثباتهــا، علــى اعتبــار أن الأطفــال بطبيعتهــم 
يثيــرون الكبــار بســلوكياتهم، فينتــج عــن ذلــك توجيهــات ونصائــح يمكــن عدَُّهــا نــوى للتربيــة كمــا 

ســيتلقونها فيمــا بعــد.

وبالفعــل هــذا مــا يعيــه ديــوي جيــدا، لكنــه يعمــل علــى تعميقــه بإشــارته إلــى أن المــوت هــو 
المحــدد لضــرورة التربيــة، وذلــك علــى اعتبــار أن المــوت معنــاه انقطــاع الإنســان عــن الحيــاة، 
وبالتالــي انقطــاع مــا يحملــه مــن آراء ومعتقــدات ومعاييــر اجتماعيــة، أو مــا يســميه ديــوي بخبــرة 
ــات  ــه نقــل هــذه المعطي ــم في ــم يت ــا ل ــا عالمــا ممكن ــه إذا تصورن ــوم أن ــاة. ومعل الجماعــة فــي الحي
لمــن ســيأتي فيمــا بعــد، بتعبيــر آخــر، فــي حالــة عــدم تربيتــه عليهــا، فمعنــى ذلــك انعدامهــا فــي 
حيــاة الجماعــة المقبلــة. لذلــك فــإن هنــاك ضــرورة لإدخــال أكبــر عــدد ممكــن مــن الأطفــال فــي 
عالــم الكبــار، باطلاعهــم علــى معــارف هــذا العالــم ومهــارات أصحابــه وكل مــا يقومــون بــه ممــا 
لا غنــى عنــه لاســتمرار حيــاة الجماعــة. إذن، فالوســيلة الوحيــدة لتقريــب الشــقة بيــن الطفــل 
والجماعــة هــي التربيــة وهــي المدرســة فــي مســتوى أعلــى، وضــرورة ذلــك اجتماعيــة بالدرجــة 
الأولــى، علــى عكــس لــو افترضنــا خلــود أفــراد الجماعــة، فــإن الضــرورة آنــذاك ســتكون ناتجــة عــن 
الرغبــة الذاتيــة بالدرجــة الأولــى. وســبب تركيــز ديــوي علــى هــذه البديهيــة، أي ضــرورة التربيــة 
مــن الناحيــة المدرســية، يرجــع إلــى كونــه يعمــل علــى تأكيــد ضــرورة غيرهــا مــن الأســاليب الأكثــر 

ــر دوامــاً. أهميــة والأكث

وانطلاقا من هذه الضرورة يلخص10 ديوي مهمة التربية في العناصر التالية:

التربيــة ظاهــرة طبيعيــة فــي الجنــس البشــري وبمقتضاهــا يصبــح الفــرد وريثــاً لمــا حصلتــه 	 
الإنســانية مــن حضــارة.

10.  الأهواني، ص 41.
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التربيــة تتــم لا شــعورياً، عــن طريــق المحــاكاة بحكــم وجــود الفــرد فــي المجتمــع، وبذلــك 	 
ــى آخــر. ــل إل تنتقــل الحضــارة مــن جي

التربيــة بهــذا المعنــى تقــوم علــى العلــم بنفســية الطفــل مــن جهــة، ومطالــب المجتمــع مــن 	 
جهــة أخــرى. فالتربيــة ثمــرة علميــن هاميــن همــا علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع.

التربية الموسعة

عمــل ديــوي، ســيراً علــى عادتــه فــي مراجعــة الكثيــر مــن المفاهيــم وإعــادة رســم حدودهــا بمــا 
يتوافــق مــع تصوراتــه، علــى إخضــاع مفهــوم التربيــة لهــذه الخطــة؛ فانتقــد وجهــة النظــر الفرديــة 
ــم. ووجهــة النظــر هــذه،  ــور المتعل ــاء أم ــم وأولي ــن المعل ِّــم، أو بي ِّــم والمتُعََل ــن المعَُل ــط بي ــي ترب الت
ناتجــة عــن كــون الاهتمــام الأول فــي هــذه العلاقــة هــو التقــدم الــذي يحققــه المتعلــم مــن كفــاءات 
علــى مســتوى القــراءة والكتابــة، ومــا يحصلــه مــن معطيــات جغرافيــة وتاريخيــة، ومــا يحققــه علــى 
مســتوى الســلوك مــن انضبــاط ونظــام ومثابــرة، وكل هــذه العناصــر هــي المقيــاس الــذي بواســطته 
نقيــس قيمــة المدرســة. كمــا انتقــد مــا كان شــائعا مــن أن الطفــل وجُِــد للمدرســة، وعوضــه بشــعار 
ــاة وجعلهــا ذات ارتبــاط وثيــق  ــر مــا بيــن المدرســة والحي ــدت للطفــل، وبذلــك جسَّ المدرســة وجُِ
بالتربيــة التــي تعــدت حدوُدهُــا حــدوُدَ المدرســة الضيقــة، واعتبــر أن التربيــة تبتــدئ مــن مرحلــة 
مــا قبــل الــولادة، عابــرة كل مراحــل العمــر إلــى غايــة الشــيخوخة. هــذا علــى مســتوى الزمــن، أمــا 
علــى مســتوى المــكان فالتربيــة ذات علاقــة بــكل الفضــاءات بمــا فــي ذلــك المنــزل والشــارع ومــكان 

العمــل وكل المرافــق المختلفــة التــي يتــاح للإنســان أن يلتحــق بهــا لضــرورة مــن الضــرورات.

وحســب هــذا الفهــم فــإن المدرســة لــم تعــد محصــورة بيــن أربعــة جــدران تضــم مجموعــة فصــول، 
يتلقــى فيهــا الطفــل كل المعرفــة التــي بإمكانــه تلقيهــا وهــو فــي مرحلــة التكويــن، ومقتصــرا علــى 
الإلمــام بمــا فــي الكتــب مــن معطيــات. إن هــذا التصــور الاختزالــي كان مــن بيــن مــا عمــل ديــوي 
علــى تجــاوزه وتعويضــه بتصــور ينظــر إلــى التربيــة بوصفهــا »مجتمعــا مصغــرا منزهــا عــن الشــوائب 
التــي قــد تعلــق بالمجتمــع الأكبــر، ليعتــاد الطفــل فيهــا علــى الحيــاة الفضلــى ويتمــرن علــى التعــاون 
الاجتماعــي والإخــلاص للجماعــة والوطــن«11، مــن هنــا نفهــم ســر تســميته للتربيــة بكونهــا هــي 

الحيــاة، أو هــي النمــو أو التوجيــه الاجتماعــي بــكل معانيــه.

وقــد عبــر عــن هــذه الرؤيــة بقولــه »إن التغييــر الــذي يطــرأ علــى التعليــم فــي مدارســنا ســيمتد إلــى مركــز 
الجاذبيــة، أجــل إنــه تغييــر بــل ثــورة، شــبيها بالتغييــر والثــورة الذيــن جــاء بهمــا كوبرنيكــوس فــي عالــم 
الفلك، حينما انتقل محور الفلك من الأرض إلى الشمس. ففي عالم التربية يصبح الطفل الشمس 
التــي علــى محورهــا تــدور نظــم التعليــم، والطفــل وحــده في مبادئ التربيــة هو مركز الجاذبيــة«12. وعلى 
عادتــه فــي توضيــح أفــكاره بواســطة الاســتعارات، يعتبــر أن المدرســة التــي لا تمثــل الحيــاة الاجتماعيــة 
ولا تجســدها فــي تعليمهــا وترغــب فــي أن تعــد النــشء للحياة الاجتماعية، هي أشــبه بمن يعمل على 

تعليــم المتعلــم الســباحة بإتيــان حــركات فوق اليابســة بعيــدا عن ولــوج المياه.

11.  جون ديوي، المدرسة والمجتمع، ص. 10.
12.  نفس المرجع، ص. 11.
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المدرسة المغربية

وهــذه المعاييــر بالنســبة إلــى ديــوي يمكــن اعتبارهــا معاييــر ســليمة، إلا أنهــا تحتــاج إلــى توســيع 
عــن طريــق ربــط المدرســة بالمجتمــع بحيــث يصبــح المتعلــم فــي المجتمــع بصفــة عامــة، وهــو 
يواجــه مختلــف المواقــف، يتــدرب بشــكل مســتمر علــى الملاحظــة والتخيــل والتفكيــر المنطقــي 
وإدراك الواقــع. وتبعــا لذلــك، لــن يعــود الهــدف مــن ذهــاب المتعلــم إلــى المدرســة »هــو الذهــاب 
إلــى محــل منعــزل، بــل إنــه يذهــب إلــى المدرســة ليلخــص أو يركــز أوجهــا نموذجيــة مــن خبرتــه 

خــارج المدرســة لكــي يوســعها ويغنيهــا ثــم يشــكلها تدريجيــا«13.

وهنــاك نقطــة أساســية يلــزم توضيحهــا بشــأن هــذا التصــور، إذ أن ديــوي بقــدر مــا وســع المفهــوم 
ــط المدرســة بالمجتمــع مــن خــلال  ــى رب ــز عل ــا رك مــن جهــة، »ضيقــه« مــن جهــة أخــرى، عندم
بالأشــياء  عمليــة  خبــرة  المتعلــم  لإكســاب  وذلــك  إليهــا،  والحِرفَيــة  اليدويــة  الأعمــال  إدخــال 
والظواهــر. وســبب حديثنــا عــن »التضييــق« هنــا ناتــج عــن كــون وســائل الاتصــال التــي لدينــا 
اليــوم يمكنهــا أن تغنينــا عــن هــذا الفهــم، بــل يمكنهــا أن تحقــق مــا قــد يحققــه احتــكاك المتعلــم 
بالمهــن بشــكل أكثــر فعاليــة، لكونهــا قــادرة علــى أن تطلعــه بالصــوت والصــورة، وبطريقــة تفاعليــة 

ــى أعقــد المهــن والظواهــر والاشــياء. افتراضيــة عل

ــة  ــة مفهــوم الديمقراطي ــر فيهــا مــن زاوي ــم التفكي ــو ت ــة ل ــإن هــذه الرؤي ــك، ف ــى الرغــم مــن ذل وعل
وبعيــدا عــن الطــرح المهنــي والعمــل اليــدوي الــذي ربطهــا بــه ديــوي، نســتطيع أن نقــول بــأن القيــم 
الديمقراطيــة التــي ينشــأ عليهــا المتعلــم فــي المدرســة، إذا مــا عممــت علــى المجتمــع، بمــا فــي 
ذلــك الأســرة والإعــلام والشــارع والحكامــة... فإنــه ســيكون لهــا بالــغ الأثــر فــي تغييــر تصــورات 
المتعلــم، وإقناعــه نظريــا وعمليــا بقيمتهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق مجتمــع متــوازن. بحيــث يمكننــا 
القــول إن المواقــف الاجتماعيــة ذات الاتصــال بمعانــي مفهــوم الديمقراطيــة تعطــي الطفــل خبــرة 

مباشــرة، وليــس فقــط معرفــة نظريــة وتأمليــة خالصــة، وتهيئــه ليكــون ديمقراطيــا فعــلا وقــولا.

وهــذا التصــور هــو مــا يذهــب إليــه كذلــك إدغــار مــوران14، مســتفيدا مــن جــون ديــوي نفســه، 
عندمــا يتســاءل عــن إمكانيــة جعــل المدرســة عمليــا وتطبيقيــا مختبــرا للحيــاة الديمقراطيــة، مــع 
إشــارته إلــى أنهــا لــن تكــون ســوى ديمقراطيــة محــدودة؛ بمعنــى أن المـُـدَرس لــن يتــم انتخابــه 
مــن طــرف تلامذتــه، وأن الانضبــاط الذاتــي الــذي يعتبــر ضروريــا لــن يقصــي الانضبــاط المفــروض، 
وبمعنــى كذلــك أن اللامســاواة المبدئيــة بيــن مــن لهــم معرفــة وأولئــك الذيــن يتعلمــون لــن يتــم 
إلغاؤهــا. ووجهــة النظــر هــذه تبقــى نســبية، لأن الكثيــر ممــا اســتثناه مــوران أعــلاه مــن الديمقراطيــة 
المدرســية يخضــع اليــوم للكثيــر مــن المراجعــات مــن طــرف البعــض؛ فانتخــاب المُــدَرس ممكــن 
ــه  ــه، والانضبــاط بالمعنــى التقليــدي يعــاد في ــة مــدى رضــى التلاميــذ عــن عطائ ــق معرف عــن طري
النظــر مــن طــرف مــدارس لا تلــزم تلاميذهــا بالجلــوس وتســمح لهــم بالتفاعــل فيمــا بينهــم بحريــة لا 
تقبلهــا المدرســة التقليديــة... ولكــن مــع ذلــك قــد تكــون هــذه الاجتهــادات الديمقراطيــة اللانمطية 

ممكنــة فقــط فــي مــدارس ذات شــروط خاصــة وذات عــدد محــدود مــن التلاميــذ.

13.  المدرسة والمجتمع، ص. 108.
14.  Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, éd. Du Seuil, 1999, p. 63.
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وحســب مــوران، فإنــه مــن الممكــن للحيــاة الديمقراطيــة المدرســية أن تتجلــى فــي الحــد مــن 
الســلطة اللامشــروطة مثــلا وفــي توفيــر قواعــد تجعــل مــن الممكــن مراجعــة القــرارات التــي تتســم 
بالشــطط والتعســف، وذلــك مــن خــلال تأســيس مجلــس خــاص بــكل قســم منتخــب مــن طــرف 
التلاميــذ، أو تأســيس لجــان تحكيــم خارجيــة، وأهــم مــن كل ذلــك فــإن الديمقراطيــة المدرســية 
تتجلــى فــي تحويــل الفصــل إلــى فضــاء لتعلــم النقــاش القائــم علــى الحجــج، والقواعــد الضروريــة 
للحــوار والوعــي بضــرورات وأســاليب فهــم فكــر الآخــر، والاســتماع واحتــرام الأصــوات الممثلــة 

ــات والأصــوات المختلفــة. للأقلي

الديمقراطية الموسعة

معلــوم أنــه كلمــا ذكــرت الديمقراطيــة انصرفــت الأذهــان إلــى ربطهــا بالسياســة، علــى أســاس أنــه 
مــن أجــل تصــور الديمقراطيــة بشــكل واضــح، غالبــا مــا يتــم اســتحضار مفاهيــم أخــرى سياســية 
بامتيــاز؛ مــن قبيــل الحكــم والشــعب والعدالــة والتصويــت وغيرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى. وكمــا 
هــو واضــح فــإن هــذه المفاهيــم تؤطــر إدراك المتلقــي لهــذا المفهــوم. وهــي بقــدر مســاعدتها لــه 
علــى إدراكــه للديمقراطيــة، مــن خــلال هــذا التأطيــر، تضــع لــه حــدودا تجعــل مــن الصعــب التوســع 
فــي فهــم الديمقراطيــة فهمــا شــموليا وربطهــا بقطاعــات أخــرى. وهــذا الإطــار، الــذي هــو عبــارة عــن 
حــدود فاصلــة، يجعــل الديمقراطيــة السياســية علــى مســتوى الواقــع غيــر ذات جــدوى، إذ أنهــا فــي 
هــذه الحالــة تتعــارض مــع الاتجــاه الــذي تســلكه المؤسســات الأخــرى، والتــي تتحكــم فيهــا أفــكار 
ومفاهيــم قــد تكــون ذات طبيعــة لا ديمقراطيــة، ممــا يختــزل أحيانــا الديمقراطيــة فــي الآليــات 

وفيمــا هــو شــكلي لا غيــر.

ــة موســعة،  ــة مــن زاوي ــي الديمقراطي ــن ف ــر مــن الباحثي ــور، فكــر الكثي ولتجــاوز هــذا الطــرح المبت
فربطوهــا بمــا هــو اجتماعــي واقتصــادي وتربــوي، بــل هنــاك مــن حولهــا اليــوم إلــى منطلقــات 
إيبســتيمولوجية وعمــل علــى إعــادة قــراءة التاريــخ والمعرفــة مــن خلالهــا، كمــا نلاحــظ ذلــك 
فــي الدراســات الثقافيــة cultural studies التــي تعمــل علــى المســاواة بيــن الأعــراق والثقافــات 
والســلوكات والأجنــاس وغيرهــا مــن الظواهــر التــي كانــت تخضــع لنــوع مــن التراتبيــة، ولنــوع مــن 
التمييــز الــذي لا تقبلــه هــذه الفلســفات وترفضــه  بشــدة، وهــو مــا جعلهــا هدفــا للنقــد بــل اعتبرهــا 

ــة. ــا حــد العدمي ــة تصــل أحيان ــى مواقــف تفكيكي ــة بوصفهــا تتبن البعــض فلســفات متطرف

وقــد كان ديــوي مــن أوائــل مــن عمــل علــى إخــراج الديمقراطيــة مــن إطارهــا السياســي الضيــق، 
التربيــة وليــس  المدخــل الأكثــر إجرائيــة لتحقيــق ديمقراطيــة ملموســة هــو  اعتبــر أن  أنــه  إذ 
ــة كمــا نظــر لهــا  ــه الفلســفة البراگماتي ــذي انطلقــت من ــق ال السياســة وحدهــا، وهــذا هــو المنطل
جــون ديــوي وطلبتــه. ولذلــك فقــد فكــر ديــوي فــي الديمقراطيــة علــى أســس فلســفية وعمــل علــى 
ربطهــا بالتربيــة بشــكل عملــي. فحســب تصــوره لكــي ينشــأ الطفــل منــذ البدايــة متشــبعا بالقيــم 
الديمقراطيــة، يلــزم أن يخضــع لتربيــة تجعلــه محبــا لهــا مــدركا لقيمتهــا فــي تســيير المجتمــع، 
وهــذا هــو الشــرط الأساســي ليكــون ديمقراطيــا حقيقيــا كلمــا تقــدم فــي العمــر وانخــرط فــي الحيــاة، 
ممــا ســيؤدي إلــى تشــييد مجتمــع ديمقراطــي فعلــي يقطــع مــع المجتمعــات ذات الديمقراطيــة 
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المدرسة المغربية

الصوريــة التــي لا تتعــدى مســتوى الشــعار. والديمقراطيــة هنــا تفهــم بوصفهــا الثقافــة ذات النزعــة 
الإنســانية، وهــذا مــا يعبــر عنــه بقولــه: »علينــا أن نــرى أن الديمقراطيــة تعنــي الإيمــان بــأن الثقافــة 
»الإنســانية« هــي التــي ينبغــي أن تســود، وتكــون لهــا الغلبــة علــى غيرهــا. وخليــق بنــا أن نكــون 
صريحيــن مخلصيــن فــي اعترافنــا بــأن القضيــة لا تعــدو أن تكــون قضيــة أخلاقيــة، شــأنها شــأن أيــة 

فكــرة تتعلــق بمــا يجــب أن يكــون«.

وهــذا التصــور الــذي يســميه ديــوي بالديمقراطيــة الجذريــة والتشــاركية، هــو مــا يعبــر عنــه بعــض 
الأمريكييــن بالديمقراطيــة بمعناهــا الموســع أو بمعناهــا القــوي. وهــذا التصــور ينطلــق مــن أنــه لا 
يكفــي لكــي تكــون هنــاك ديمقراطيــة أن يقُتصــر علــى التصويــت بيــن فينــة وأخــرى، فمســاهمة 
الشــعب فــي الحكــم لا يمكــن اختزالهــا فــي هــذه العمليــة العابــرة. فلــو كان فالأمــر كذلــك لمــا كان 
هنــاك وعــي جماعــي ولا مؤسســات مدنيــة ولا رغبــة فــي الحريــة، بــل ولمــا كانــت هنــاك ديمقراطية 
سياســية حقيقيــة أصــلا. فلكــي يشــارك المواطنــون فــي السياســة لا يكفــي أن يمارســوا مراقبــة 
َــت لهــم، ولا يكفــي أن  بعديــة علــى الطريقــة التــي يتبعهــا الحــكام فــي ممارســة الســلطة التــي خوُلِ
تتــم استشــارتهم، بــل يلزمهــم كذلــك اتخــاذ مبــادرات، وتبعــا لذلــك الاســتفادة مــن هــذا الحــق، 

وهــذا مــا لا يمكــن إدراكــه مــا لــم تقتــرن الديمقراطيــة بالتربيــة.   

إن الأولويــة التــي يعطيهــا ديــوي للتربيــة، هــي التــي تســمح بفهــم مواقفــه اتجــاه الديمقراطيــة التــي 
دافــع عنهــا بقــدر مــا فكــر فيهــا، وعمــل علــى إخراجهــا مــن الأطــر السياســية التــي تحكمــت فيهــا 
لــدى الكثيــر مــن المفكريــن. فالديمقراطيــة بالنســبة إليــه ليســت فقــط شــكلا مــن أشــكال الحكــم، 
بــل هــي خبــرة وتجربــة، »وكل مــن يحــدد الديمقراطيــة بوصفهــا شــكلا مــن أشــكال الحكــم فقــط، 
أشــبه بمــن يعتبــر المنــزل ليــس ســوى تجميــع للآجــر والإســمنت، أو يعتبــر الكنيســة مجــرد بنايــة 

تضــم كراســي ومنبــرا وقبــة«15 حســب تعبيــر ديــوي نفســه.

خلفيات الترابط

لا شــك أن اهتمامــات أي فيلســوف هــي جــواب عــن الأســئلة التــي تطــرح فــي المحيــط الــذي يتحــرك 
فيــه، كمــا أنهــا شــكل مــن التفاعــل مــع الأحــداث التــي يعرفهــا مجتمعــه، ومــن ثــم فهــي تجســيد 
ــى أن مــن بيــن الأســباب  ــا أن ننتهــي إل ــة فــي الفهــم يمكنن ــا مــن هــذه الزاوي لمســارتكوينه. انطلاق
التــي جعلــت ديــوي مــن المدافعيــن عــن الديمقراطيــة والمهتميــن بهــا أشــد الاهتمام، ومــن العاملين 
علــى ربطهــا بالمدرســة منــذ الســنوات الأولــى، تكوينــه الــذي انصــب فــي مرحلــة مــن المراحــل علــى 
الفلســفة السياســية، كمــا تجســدت لــدى الفلاســفة الإنجليــز وفلاســفة الانــوار عمومــا. وقــد تأكــد 
ــه  ــر، كمــا تأكــد لدي ــى للتغيي ــه هــذا الاهتمــام بالديمقراطيــة والتربيــة بوصفهمــا الوســيلة المثل لدي
ضــرورة ترابطهمــا بعــد ملاحظتــه لطغيــان ســلطة المــال فــي نيويــورك علــى وجــه الخصــوص، والتــي 

تجعــل بعــض الشــركات فــوق القانــون، مســهمة فــي تعميــق الفــوارق وتهديــد المجتمــع.

وقــد كان لتنقــل ديــوي وزياراتــه المتتاليــة لمناطــق مختلفــة مــن العالــم دوره فــي هــذا النــزوع، وذلــك 
مــن منطلــق أن الجامعــة الأمريكيــة منــذ هــذه الفتــرة الزمنيــة وإلــى اليــوم، تتيــح الفرصــة لأســاتذتها 

15.  Encyclopædia Universalis, ibid.
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لزيــارة العالــم لكــي يطلعــوا عــن قــرب علــى تجــارب الآخريــن، ولكــي يمتزجــوا بموضوعــات أبحاثهــم 
إن كان لهــا علاقــة بهــذه الدولــة أو تلــك، وقــد زار وحاضــر ديــوي فــي كل مــن إنجلتــرا وإيطاليــا 
وفرنســا واليابــان والصيــن والمكســيك وتركيــا والاتحــاد الســوفياتي... فســاهمت هــذه الزيــارات فــي 
اطلاعــه علــى تجــارب هــذه الــدول التعليميــة وانتهــى، عــن طريــق المقارنــة، إلــى أن التربيــة عندمــا 
ــا يصبــوا أفــراده  يتــم ربطهــا بالديمقراطيــة تنتــج ديمقراطييــن حقيقييــن فتخلــق مجتمعــا متوازن

دومــا إلــى التغييــر لمــا هــو أفضــل فــي كل مجــالات حياتهــم.

الترابــط فــي علاقــة بتصــوره  وبمعــزل عــن هــذه الخلفيــة التداوليــة، يفســر جــون ديــوي هــذا 
التعليــل  اثنيــن؛ الأول يطلــق عليــه  إلــى تعليليــن  للديمقراطيــة بمفهومهــا الموســع، فيرجعــه 
الســطحي ومــؤداه أنــه يتعــذر نجــاح الحكــم القائــم علــى التصويــت العــام، مــا لــم ينــل الأفــراد الذيــن 
ينتخبــون حكامهــم ويولونهــم الطاعــة نصيبــا مــن التربيــة، لأن المجتمــع الديمقراطــي لإنــكاره مبــدأ 
الســلطة الخارجيــة، لا بــد أن يلتمــس عنــه بديــلا فــي ميــول الأفــراد ورغباتهــم الصــادرة عــن طــوع 
واختيــار، وهــذا مــا لا ســبيل إلــى تكوينــه إلا بالتربيــة. أمــا التعليــل الثانــي وهــو الأعمــق، حســب 
ديــوي، فيرجــع إلــى أن الديمقراطيــة ليســت مجــرد شــكل للحكــم، وإنمــا هــي فــي أساســها أســلوب 
مــن الحيــاة المجتمعيــة والخبــرة المشــتركة المتبادلــة16. وذلــك لأن الديمقراطيــة تشــرك أكبــر 
عــدد مــن الأفــراد فــي مصلحــة واحــدة وتجعــل نشــاط كل منهــم موصــولا بنشــاط الآخــر مفيــدا 
لــه، وبذلــك »تحطــم الحواجــز التــي فرقــت بيــن الطبقــات والأجنــاس والألــوان، وحالــت بيــن النــاس 

وإدراكهــم مغــزى أعمالهــم كامــلا، فتحــرر قــوى الفــرد الــذي تحــرره مــن عزلتــه بربطــه بالآخريــن.

التواصل تربية

ــر مــن  ــى جعــل الكثي ــوي عل ــه أعــلاه، عمــل دي ــا ل ــة كمــا عرضن فــي إطــار توســيعه لمفهــوم التربي
الســلوكيات جــزءا منــه، والتــي مــن بينهــا التواصــل. وليــس المقصــود بالتواصــل هنــا حقــل الدراســة 
والبحــث الــذي انبثــق انطلاقــا مــن منتصــف القــرن العشــرين، وتحــول إلــى موضــوع للتنظيــر شــديد 
التركيــب، إنمــا التواصــل المقصــود هنــا هــو بمعنــاه الأولــي الــذي قــد يتــم بيــن شــخصين. فانطلاقــا 
مــن هــذا المســتوى يعتبــر ديــوي التواصــل نوعــا مــن أنــواع التربيــة، فعلــى الرغــم ممــا قــد يتحكــم 
فيــه مــن التلقائيــة، فــإن »الفــرد إذا اتصــل بغيــره اتســعت خبرتــه وتبدلــت، لأنــه يشــاركه فــي فكــره 
ــل  ــل إن الناق ــر، ب ــل أو كثي ــي قلي ــه النفســية ف ــدر هــذه المشــاركة تتبــدل حالت ــى ق وشــعوره، وعل
نفســه لا بــد لــه مــن أن يتأثــر«17، لكونــه قبــل أن ينقــل مــا يريــد نقلــه والتأثيــر فــي المتلقــي، يكــون 
مجبــرا علــى مراعــاة أحــوال هــذا المتلقــي فيخضــع بذلــك فكــره لعمليــة تكييــف لا يســتهان بهــا. 

وإذا كان الأمــر فــي هــذا المســتوى علــى هــذا القــدر مــن الأهميــة، فــإن التواصــل علــى المســتوى 
الواســع والمتشــابك، وفــي حالــة إذا مــا كان المجتمــع مشــبعا بالقيــم الديمقراطيــة، فإنــه سيشــكل 
ولا شــك داعمــا للمؤسســة التعليميــة ومســاعدا لهــا علــى تجذيــر القيــم التــي تعمــل علــى التمكين 

16. الديمقراطية والتربية وهو مقدمة في فلسفة التربية، ترجمة متى عقراوي وزكريا ميخائيل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
القاهرة، 1954. ص. 23.

17.  ديوي، الديمقراطية والتربية، ص. 6.
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لهــا لــدى الطفــل والمتعلــم بصفــة عامــة. إن التواصــل مــن معانيــه إيجــاد فضــاءات للتلاقــي 
والنقــاش والمرافعــة، وهــي كلهــا أفعــال تربويــة ضروريــة للفعــل الديمقراطــي، بــل إن كل مــا يقلــص 

مــن حيــز هــذه الفضــاءات يعتبــر تهديــدا للديمقراطيــة.

ُّمــي فقــط، بــل تتجــاوز ذلــك  التربيــة مــن خــلال هــذا الفهــم، لا تقتصــر علــى مــا هــو تعليمــي وتعََل
لتشــمل مجــرد العيــش المشــترك الــذي يوســع خبــرة الفــرد ويعمقهــا ويحــرك خيالــه، ويجعلــه 
يخضــع كل مــا يولــده مــن أفــكار ومــا يصــدره مــن أقــوال لمــا يحقــق مبــدأ التواصــل. وهــي تربيــة 
وإن كانــت تتــم بشــكل عرضــي، إلا أنهــا ذات أهميــة قصــوى. وفــي هــذا الإطــار، يمكننــا أن نفهــم 
الــدور الخطيــر الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه وســائل الإعــلام ووســائل الاتصــال الحديثــة فــي تحقيــق 
َّــر فيهــا ديــوي لتصوراتــه،  أهــداف المدرســة، فــإذا كان الاتصــال فيمــا مضــى وفــي الفتــرة التــي نظَ
وقــف عنــد حــدود »ضيقــة«، فــإن التواصــل اليــوم يتــم بيــن متحدثــي لغــات المختلفــة وجغرافيــات 
ــم يكــن مــن  ــات التــي ل متباعــدة، وبيــن أشــخاص لا يعــرف أحدهــم الآخــر، وغيرهــا مــن الإمكاني
الممكــن تصورهــا فــي الفتــرات التاريخيــة الســابقة علــى الثــورة الوســائطية التــي نعيشــها راهنــا.

البيئة والارتقاء

إن الحديــث عــن قيمــة التواصــل يقودنــا إلــى الحديــث عــن البيئــة الاجتماعيــة، علــى اعتبــار أن 
التواصــل يلزمــه بيئــة ليكــون كامــلا. فالوســط الاجتماعــي أو البيئــة الاجتماعيــة هــو عامــل تربــوي، 
لكونــه يشــكل الميــول العقليــة والعاطفيــة فــي ســلوك الأفــراد بدفعهــم إلــى ألــوان مــن الأعمــال تذكــي 
فيهــم أنواعــا مــن البواعــث وتقويهــا، ومثــال ذلــك كمــا يقــول ديــوي الطفــل الــذي ينشــأ فــي أســرة 
موســيقية؛ إذ مــن المؤكــد أن هــذه البيئــة ســتحرك مــا قــد يكــون فيــه مــن المواهــب الموســيقية، أكثر 

ممــا قــد تحــرك قــواه أو دوافعــه الطبيعيــة الأخــرى التــي ربمــا قــد توقظهــا بيئــة أخــرى.

وتركيــز ديــوي علــى البيئــة يرجــع إلــى مــا يوليــه مــن أهميــة للتجربــة والخبــرة فــي تشــكيل الفكــر، 
فالبيئــة هــي التــي تتيــح للفــرد الفرصــة للتفاعــل مــع الآخريــن، إذ لا يمكــن تصــور إنســان يســتطيع 
القيــام بنشــاطاته المعتــادة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار نشــاطات الآخريــن ومنجزاتهــم. والــذي 
يغفــل عــن اســتحضار هــذا البعــد فــي عمليــة التحليــل، حســب ديــوي، أشــبه برجــل الأعمــال الــذي 
يريــد أن يبيــع ويشــتري بمفــرده بمعــزل عــن الآخريــن؛ أي أنــه يريــد أن يحقــق المســتحيل، علــى 
ــر مــن  ــادل بيــن أكث ــم يكــن هنــاك تب ــا مــا ل ــار أن البيــع والشــراء لا يمكــن أن يتجســد عملي اعتب

شــخص واحــد.

ونظــرا لتأثــر ديــوي بنظريــة التطــور والارتقــاء الداروينيــة التــي كانــت آنــذاك شــديدة الحضــور فــي كل 
الأوســاط الثقافيــة، فــإن الأمثلــة التــي يقدمهــا لتبيــان مركزيــة البيئــة، تســتلهم البيولوجيــا خاصــة. 
وفــي هــذا الصــدد، يذهــب إلــى أن أي حيــاة عضويــة كيفمــا كانــت، لا ســبيل إلــى إدراك أنشــطتها 
مــا لــم نســتحضر البيئــة، وأن أي كائــن حــي لا يحيــا فــي بيئــة، بــل يعيــش بواســطة هــذه البيئــة، 
ــة، إمــا  ــة والخارجي ــة الداخلي ــات العضوي ــة هــي تفاعــل للطاق ــوي إن »كل وظيفــة عضوي يقــول دي
مباشــرة وإمــا علــى نحــو غيــر مباشــر. ذلــك أن الحيــاة تتضمــن صــرف الطاقــة، والطاقــة المنصرفــة 
لا يمكــن ملؤهــا ثانيــة وإفعامهــا إلا إذا أفلحــت الأنشــطة المنجــزة فــي عمــل جرعــات تعويــض 
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وترجيــع حيــال البيئــة التــي هــي المصــدر الوحيــد لتجديــد وتعويــض الطاقــة«18. ومــا يترتــب عــن 
هــذا التصــور هــو أن أي اختــلاف فــي تركيــب الكائــن الحــي ينتــج عنــه تمديــد واتســاع للبيئــة، وذلــك 
لأن التفاعــل بيــن الطرفيــن )الكائــن والبيئــة( يعــرف تحــولات، نتيجــة ظهــور هــذه العناصــر الجديــدة 

التــي تحــرك أشــياء فــي البيئــة لــم تكــن ذات أهميــة فيمــا ســبق.

وللبيئــة وطــأة عميقــة؛ إذ تؤثــر تأثيــرا قويــا فــي مســتويات عــدة فــي الأفــراد، وقــد ذكــر ديــوي بعضــا 
مــن هــذه النواحــي، وهــي فــي أغلبهــا يمكــن ربطهــا بالديمقراطيــة، أو بتعبيــر أدق يمكــن اعتبارهــا 
منفــذا لتثبيــت الديمقراطيــة لــدى المتعلــم. وأول هــذه النواحــي تتجلــى فــي كــون البيئــة تســاهم 
فــي تكويــن العــادات اللغويــة، فأســاليب الــكلام الأساســية والجانــب الأكبــر مــن المفــردات اللغويــة 
تتكــون فــي ســياق الحيــاة المعتــادة، باعتبارهــا ضــرورة اجتماعيــة لا أدوات موضوعــة مــن أجــل 
التعليــم«19. كمــا أن البيئــة هــي العامــل الأول فــي تثبيــت الآداب الاجتماعيــة، وذلــك عــن طريــق 
القــدوة التــي هــي أشــد تأثيــرا فــي النفــس مــن النصــح؛ فأقــوى العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن الآداب 
لــدى المتعلــم هــو المنــاخ والــروح المحيطيــن بــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن للبيئــة دورا أساســيا 
فــي تشــكيل الــذوق وإكســاب الطفــل القــدرة علــى الخبــرة الجماليــة، وهــذا مــا يشــرحه ديــوي بقولــه: 
ــوان والصــور، انتهــى ذلــك بطبيعــة  »فالعيــن إذا دامــت بإزائهــا المناظــر المتناســقة الجميلــة الأل
ــذوق  ــة الترتيــب، انحــط ال ــى تكويــن معيــار للــذوق. أمــا إذا غشــيت العيــن بيئــة ... قليل الحــال إل

وانعــدم، كمــا ينعــدم حــب المــرء للجمــال فــي الوســط القحــل«20. 

وكل هــذه النواحــي يمكــن أن تتخــذ مدخــلا لتثبيــت القيــم الديمقراطيــة لــدى الطفــل، مــن منطلــق 
أن اللغــة هــي التــي مــن خلالهــا نــدرك العالــم مــن حولنــا، فــإذا خضعــت هــذه اللغــة لعمليــة 
ــة تســاوي مثــلا بيــن  ــم رؤي ــة، أمكنهــا أن تثبــت فــي ذهــن المتعل ــم الديمقراطي تكييــف مــع القي
الذكــر والأنثــى وبيــن مختلــف الأعــراق والألــوان والثقافــات، وهــي القيــم الأساســية لــكل ديمقراطيــة 
كيفمــا فهمــت، والتــي مــن دونهــا تصبــح الديمقراطيــة كلمــة فارغــة مــن المعنــى. ومــا قلنــاه عــن 
ــي، وذلــك  اللغــة يمكــن ســحبه علــى النواحــي الأخــرى مــن عــادات اجتماعيــة وذوق فنــي وجمال

لاتصالهمــا الوثيــق باللغــة.

وهــذه الأهميــة التــي يوليهــا ديــوي للغــة فــي عمليــة التعلــم، لا تنســيه التنبيــه إلــى المزالــق الناتجــة 
عــن الإســراف فــي العنايــة بهــا علــى حســاب الجوانــب الأخــرى، وهــو مــا يــؤدي إلــى اعتبــار التعليــم، 
ُّــم نهــلا منهــا؛ بينمــا التربيــة ليســت مجــرد إخبــار  نتيجــة لذلــك، ســكبا للمعلومــات واعتبــار التعََل
للمتعلــم عــن الأشــياء وتلقيــه لهــا، وإنمــا هــي عمليــة فعالــة إيجابيــة، وهــو مــا يتطلــب جعــل 
اســتعمال اللغــة أكثــر حيويــة وإنتاجــا، عــن طريــق تمتيــن صلتهــا بالأعمــال المشــتركة التــي يتحقــق 

بواســطتها التفاعــل والاكتشــاف وتطــور الفكــر. 

دفــع هــذا التحليــل ديــوي إلــى إعــادة النظــر فــي القــول المأثــور الــذي يؤكــد علــى أن »العقــل الســليم 
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المدرسة المغربية

ــه، مراعــاة لمــا ورد أعــلاه، يمكــن  فــي الجســم الســليم«، فعلــى الرغــم مــن صحــة هــذا القــول فإن
ًّ علــى هــذه المعانــي التــي يغفلهــا الكثيــر. وفــي هــذه الحالــة  تعديلــه بعــض الشــيء، ليصبــح دالا
يقتــرح ديــوي تعويضــه بـــ »الكائــن الإنســاني الســليم فــي البيئــة الســليمة«، وهــو تعديــل ســيؤدي 
بنــا إلــى التركيــز علــى قيمــة أهميــة البيئــة الســوية فــي إنتــاج أفــراد أســوياء يســتطيعون، بســبب 
ــار أن البيئــة هــي  ــى اعتب ــة إليهــم، عل ــالأدوار الموكل ــك، التخلــص مــن كل مــا يعيــق قيامهــم ب ذل

أشــبه بالمــاء بالنســبة إلــى الأســماك.

البيئة المثلى

ــا  ــه بطريقــة مقصــودة، هــذا م ــي تســتقبل الطفــل وتربي ــى الت ــة المثل ــر المدرســة هــي البيئ تعتب
ينطلــق منــه ديــوي؛ فمــن أوائــل وظائــف هــذه الأداة الاجتماعيــة التــي نطلــق عليهــا اســم المدرســة، 
تهيئــة بيئــة مبســطة تختــار للناشــئة مــا يمكــن أن يتجاوبــوا معــه مــن معطيــات تتوافــق مــع 
ــى  ــإن المدرســة تعمــل، أو يفتــرض فيهــا أن تعمــل، عل أعمارهــم. وبالمــوازاة مــع هــذه الوظيفــة ف
اســتئصال كل مــا هــو ســلبي يعــوق عمليــة التربيــة المتوازنــة، مــن قبيــل: العــادات والتقاليــد 
ــه  ــات الأخــرى. ولأن ــى الطفــل مــن خــلال البيئ ــد تنتقــل إل ــة التــي ق ــدة والمعتقــدات الخاطئ البائ
مــن المفتــرض فــي المدرســة أن تســاهم فــي جعــل الطفــل أفضــل ممــا هــو عليــه المجتمــع، فإنــه 
ليــس مــن مهامهــا نقــل التــراث إلــى الأجيــال المقبلــة بشــكل كامــل، بــل المطلــوب هــو نقــل مــا 
يــؤدي إلــى تحســين حيــاة الجماعــة مســتقبلا، وضمــان التــوازن بيــن مختلــف مكونــات البيئــة 
ــكل مــا ينــدرج  ــود الجماعــة التــي نشــأوا فيهــا، وتزويدهــم ب ــراد مــن قي ــر الأف ــة، وتحري الاجتماعي

ضمــن الديمقراطيــة بمعنــى الثقافــة ذات البعــد الإنســي.

إن هــذه المهمــة المســندة للمدرســة والمتمثلــة فــي الانســجام بيــن مكونــات المجتمــع، يفســرها 
للطائفــة  أن  كمــا  والمصنــع،  للشــارع  وكــذا  الخــاص،  قانونهــا  للأســرة  أن  إلــى  بالإشــارة  ديــوي 
ــه  ــى الأخــرى، تجاذبت ــات إل ــإذا انتقــل الفــرد مــن إحــدى هــذه البيئ ــة أركانهــا وشــرائعها، ف الديني
ــه فــي حكمــه وعواطفــه،  قــوى متعارضــة، ومــن ثــم يخُشــى عليــه أن تنقســم نفســه وأن تصيــر ل
معاييــر مختلفــة باختــلاف المناســبات. وفــي هــذا مــن الخطــر مــا يفــرض علــى المدرســة مهمــة 
ــوازن المطلــوب21، بحيــث يكــون للمدرســة ولقيمهــا  ــام بتوحيــد نفســية الفــرد وإكســابها الت القي

الديمقراطيــة الكلمــة الفصــل فــي تلييــن كل هــذه القوانيــن المرتبطــة بهــذه البيئــات.

نتيجــة لاعتمــاد ديــوي التصــور التطــوري المشــار إليــه أعــلاه، فقــد طالــب بــأن تتغيــر المدرســة 
ــوم.  ــا بعــد ي ــي ترتقــي يوم ــه الت ــر معارف ــة( المحيطــة بالإنســان، وتغي ــر الظــروف )البيئ دائمــا بتغي
ــه ينتقــد كل التصــورات القاصــرة فــي مجــال التربيــة، خاصــة  ــه الــذي جعل ومبــدأ التطــور هــو ذات
تلــك التــي تســتند إلــى الماضــي وتقــوم بعمليــة تكييــف للمســتقبل وفــق هــذا الماضــي وتأخــذ منــه 
مقاييســها ونماذجهــا فــي العمــل. وقــد عمــل علــى معارضتهــا بتصــور يأخــذ البعــد المســتقبلي 
بعيــن الاعتبــار، مــع اســتحضار الماضــي مَــورْدِا لهــذا المســتقبل الــذي يتطــور ويتقــدم باســتمرار. 
ــي  ــره ف ــت تفكي ــق التطــور والنمــو، مــن ثواب ــم بلوغــه عــن طري ــذي يت ــر المســتقبل، ال ــك اعتب لذل

21.  نفسه، ص. 23.
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التربيــة، وبهــذا الصــدد يقــول: »إن التربيــة إذا كانــت نمــوا، فواجبهــا تنميــة اســتعدادات الأفــراد 
تدريجيــا حتــى تمكنهــم بذلــك مــن تنميــة مطالــب المســتقبل. وليــس النمــو شــيئا يسُْــتكَمل فــي 
ــإذا هيــأت فــي داخــل المدرســة  ــى المســتقبل، ف ــة أو تلــك، ولكنــه تســديد مســتمر إل هــذه الآون
وخارجهــا الظــروف لاســتغلال اســتعدادات الناشــئين اســتغلالا كافيــا، ففــي ذلــك ولا شــك مــا 
يحقــق العنايــة بالمســتقبل الــذي هــو وليــد الحاضــر... فــإذا مــا تســرب الحاضــر إلــى المســتقبل 

تســربا لا شــعوريا، أصبــح المســتقبل مكفــولاً«22.

الفلسفة تربية 

فــي معالجتــه لموضــوع الديمقراطيــة فــي علاقتهــا بالتربيــة، عمــل ديــوي علــى تغييــر الاســتبدال 
الــذي يتحكــم فــي الفلســفة، إذ لــم تعــد معــه الفلســفة ذات وظيفــة نظريــة23 همهــا فقــط البحــث 
فــي القضايــا المجــردة التــي لا يحســنها إلا نخبــة مــن الدارســين المتخصصيــن، كمــا لــم تعــد 

تســتهدف البحــث عــن المعرفــة المطلقــة، بــل هــي قبــل كل شــيء ذات وظيفــة اجتماعيــة. 

إن الفلســفة بالنســبة إليــه يجــب بالدرجــة الأولــى أن تركــز علــى التربيــة والتعليــم، وهــذا المنطلــق 
جعــل ديــوي يعتبــر كتابــه »الديمقراطيــة والتربيــة« المعبــر الأصــدق عــن فلســفته. ومســوغ هــذا 
الــرأي يرجــع إلــى أن التربيــة هــي مــا يجــب أن يــدور حولــه التفلســف، وذلــك لكــون التربيــة حســب 
هــذا الفهــم هــي أقصــى اهتمــام إنســاني، ولكونهــا ذات ارتباطــات بإشــكاليات أخــرى لهــا علاقــة بمــا 

هــو كونــي وأخلاقــي ومنطقــي.

هــذا الطــرح الــذي اعتمــده جــون ديــوي يتقاطــع مــع الكثيــر ممــن أعــادوا النظــر فــي وظائــف 
الفلســفة، خاصــة أولئــك الذيــن تحكمهــم نظــرة تغييريــة، أي الذيــن يســندون للفلســفة وظيفــة 
ــم، والذيــن كانــت تحكمهــم نظــرة الفيلســوف المصلــح. فأمثــال هــؤلاء  تغييــر المجتمعــات والعال
ــر  ــم، والتغيي ــر العال ــر الفكــر مــن أجــل تغيي ــى ضــرورة تغيي ــز عل الفلاســفة نلاحــظ لديهــم التركي
الأول لا يمكــن أن يتحقــق إلا بالمــرور عبــر المؤسســات التعليميــة، وإذا لــم يتــول الفيلســوف 
صاحــب المشــروع عمليــة عــرض فلســفته بالطريقــة التــي تجعلهــا قابلــة للتطبيــق فــي المعاهــد 
التعليميــة، فــإن أتباعــه ممــن اقتنعــوا بأفــكاره يتولــون هــذه المهمــة فيمــا بعــد، وقــد تتبناهــا هــذه 

ــى منهــاج دراســي رســمي. ــة أو تلــك لتحولهــا إل الدول

هــذا التصــور يخالــف التصــورات التــي يعمــل أصحابهــا على تحويل الفلســفة إلى مــادة للتدريس في 
المســتويات الابتدائيــة، بحيــث تتحــول الفلســفة إلــى مــادة لضمــان تفتح الأطفال علــى الموضوعات 
المجــردة وإكســابهم القــدرة علــى الإبــداع والنقــد بواســطة مناقشــات ديموقراطيــة وحكايــات ســردية، 
كمــا هــو الشــأن لــدى بعــض الباحثيــن الأمريكييــن.  فبــدل أن تكــون موضوعــا للــدرس، تتحــول إلــى 
أداة للتفكيــر فــي المدرســة والتربيــة والتعليــم، والبحــث عــن أنجــع المناهــج لإخراج أفــراد تتوفر فيهم 
الشــروط المثلــى للمتعلــم الناجــح. وإذا كان الأمــر فــي الحالــة الأولــى يتمحــور حــول عمليــة تقريــب 

22.  نفسه، ص 58.
23.  انظــر كتــاب جــون ديــوي إعــادة البنــاء فــي الفلســفة، ترجمــة أحمــد الأنصــاري، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2010، 

خاصــة الفصــل الأول.
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الفلســفة مــن الطفــل، فإنــه فــي الحالــة الثانيــة ينطلــق مــن ضــرورة تعريــف الفلســفة بوصفهــا كمــا 
يقــول ديــوي النظريــة العامــة للتربيــة، والتــي تتنافــى مــع التصــور الــذي يجعــل مــن الفلســفة نقاشــا 

نخبويــا لــه ارتبــاط بالنقاشــات الميتافيزيقيــة التــي لا صلــة لهــا بالحيــاة.

لذلــك وانســجاما مــع منطلقاتــه الديمقراطيــة، رفــض ديــوي التصــور اليونانــي الــذي يعلــي مــن شــأن 
النظــر العقلــي ومــن شــأن الفلاســفة، ويحــط مــن قيمــة العمــل ومــن قيمــة الجمهــور. فبالنســبة إلــى 
ديــوي هــذا يتنافــى مــع الديمقراطيــة، لأنــه يخلــص بأصحابــه إلــى الانطــلاق مــن كــون أن هناك حقائق 
ثابتــة ترتفــع عــن تلــك التــي يســتنتجها الإنســان مــن تجاربــه المتواصلــة فــي الزمــان والمــكان، وبهــذا 
الفهــم تصبــح الفلســفة عبــارة عــن ثمــرة للخبــرة الإنســانية. وبهــذا الصــدد يقــول ديــوي: »لا جنــاح 
علــى الفلســفة، بــل أولــى لهــا أن تخطــئ وهــي منغمســة فــي خضــم الأحــداث والصراعــات الحيــة 
والقضايــا المعاصــرة لهــا، فتســهم فيهــا إســهاما إيجابيــا وتدلــي فيهــا بدلوهــا بــدلا مــن أن تلــوذ ببــرج 

عاجــي أو حصــن منيــع أو منســك يضــع بينهــا وبيــن الحيــاة والأحيــاء ســدًّا«24.

بهــذا الفهــم تصبــح الفلســفة نتاجــا لمــا يعتمــل داخــل الفــرد مــن تجــارب، وكلمــا تقــدم الفــرد فــي 
الســن وتعمــق فهمــه للظواهــر كلمــا أمكنــه التوصــل إلــى فهــم الحقائــق التــي هــي غايــة الفلســفة، 
أي أن الإنســان مــن خــلال هــذا الفهــم يصبــح قــادرا علــى فهــم الحقائــق بنفســه وذلــك منــذ 
الصغــر، بــدل أن تفــرض عليــه مــن الخــارج. وتأسيســا علــى ذلــك، يمكــن اعتبــار الفلســفة تربيــة 
والتربيــة فلســفة لارتباطهــا بالإنســان منــذ نشــأته الأولــى؛ أي لكونهــا رؤيــة شــاملة للحيــاة والإنســان 
الفلســفة هــي  والكــون ولارتباطهــا بالمجتمــع المتحــول باســتمرار، والــذي يفــرض علــى هــذه 
الأخــرى أن تتحــول لتنســجم معــه ومــع مــا يجــد مــن تغيــرات. الفلســفة الحقيقيــة إذن هــي تلــك 
التــي تســاعدنا عمليــا علــى الانســجام مــع الظــروف التــي لا تتوقــف عــن التغيــر بشــكل دائــم، وهــي 
التــي تســاهم فــي تغييــر نظرتنــا لمــا يجــب أن تكــون عليــه التربيــة، وتغييــر نظرتنــا للمشــاكل فــي 
الفلســفة فــي منابعهــا التــي نشــأت فيهــا أولا، أمــا تلــك الفلســفة الجامــدة التــي ارتبطــت بنخبــة 

بعينهــا والتــي تمــارس فلســفتها فــي أبــراج عاليــة فهــي فلســفة زائفــة.

الإنسان غاية

إن المفهــوم الموســع الــذي دعــا إليــه جــون ديــوي يجعــل الديمقراطيــة تشــمل كل مناحــي الحيــاة، 
ــاة  ــة للنجــاح فــي الحي ــك جــاء تعريفهــا حســب هــذا التصــور مؤكــدا ضــرورة أن تكــون ضامن لذل
وضامنــة لتحقيــق مــا يصبــو المواطــن إلــى إدراكــه مــن طموحــات بشــكل عملــي. وتماشــيا مــع 
الطــرح الإنســاني الــذي اقترحــه للديمقراطيــة، يفصــل تعريفهــا فيعتبرهــا الشــكل المجتمعــي 
الــذي يملــك فيــه كل إنســان فرصــة مــا ويعلــم أنــه يملكهــا »إنهــا ]أي الديمقراطيــة[ عقيــدة قوامهــا 
الإيمــان بقــدرة كل شــخص علــى تســيير دفــة حياتــه وقيادتهــا متحــررا مــن الإكــراه والعســف 
والضغــط مــن قبــل الآخريــن، بشــرط توافــر الشــروط الملائمــة«25. ويمكننــا أن نضيــف إلــى ذلــك أن 

24.  رالــف ن. ويــن، قامــوس جــون ديــوي للتربيــة، ترجمــة محمــد علــي العريــان، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1964، ص. 
.159

25.  رالف ن. وين، قاموس جون ديوي للتربية، ص. 111.
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هــذه الفرصــة لا تحدهــا أيــة حــدود ممكنــة، فرصــة لا حــدود لهــا فعليــا، وهــي فرصــة تضمــن لأي 
إنســان أن يحقــق ذاتــه بعيــدا عــن القوالــب الجاهــزة التــي تقتــل فيــه حاســة الإبــداع والتميــز. وهــذا 
التصــور هــو ذاتــه الــذي نجــده يوجــه تقاريــر بعــض الهيئــات الدوليــة، وعلــى رأســها تقاريــر التنميــة 
التــي يصدرهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، والتــي تؤكــد أن التنميــة لا يمكــن تحقيقهــا مــا 
لــم يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن القطاعــات ذات الأثــر الفعــال فــي حيــاة مواطنــي هــذا 

البلــد أو ذاك والتــي علــى رأســها التربيــة والتعليــم.

يســتند هــذا التصــور إلــى مفهــوم ديــوي عــن الفلســفة بكونهــا تبحــث فــي الإنســان، وليســت عبــارة 
عــن مجــردات لا علاقــة لهــا بالواقــع. والبحــث فــي الإنســان هنــا معنــاه فهمــه وفهــم الآليــات التــي 
يمكــن أن تســاعدنا علــى تغييــره وجعلــه منســجما مــع التطــورات التي تعرفهــا المجتمعات، وتجاوز 
العوائــق التــي تتمثــل فــي التقاليــد العتيقــة التــي ظهــرت فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة. كمــا أن هــذا 
التصــور يســتند إلــى إحــدى أهــم الأطروحــات التــي تتــردد كثيــرا لــدى ديــوي، وهــي أن الإنتــاج ليــس 
هدفــه وغايتــه القصــوى إنتــاج البضائــع، بــل الغايــة منــه هــي إنتــاج بشــر أحــرار يقفــون جميعــا علــى 
قــدم المســاواة. وهــذا مــا يؤكــده برترنــد راســل مسترشــدا بهــذه الأطروحــة، حيــث يؤكــد أن هــدف 
التربيــة: »هــو إعطــاء الأشــياء قيمــة غيــر تلــك المتمثلــة فــي الهيمنــة، وتكويــن مواطنيــن أذكيــاء فــي 
مجتمــع حــر، ومصالحــة المواطنــة والحريــة والإبــداع الفــردي، وهــو مــا يفتــرض التعامــل مــع الطفــل 
كمــا يتعامــل البســتاني مــع برعــم فتــي لــه طبيعتــه الخاصــة، والــذي يمكنــه أن ينمــو بشــكل كامــل 

إذا مــا وفرنــا لــه التــراب والهــواء والضــوء الــذي هــو فــي حاجــة إليهــا«26.

الطبيعة البشرية 

ينطلــق ديــوي فــي مطالبتــه باعتمــاد الديمقراطيــة وجعلهــا مرتبطــة بالمدرســة والتربيــة والحكــم، 
مــن كــون الطبيعــة البشــرية إذا تركــت وشــأنها، وتحــررت مــن كل قيــد تحَكَمُــي مفــروض عليهــا مــن 
الخــارج، فإنهــا تتجــه إلــى إنتــاج مؤسســات حــرة تــؤدي عملهــا علــى خيــر وجــه وأفضلــه، ومعنــى 

ذلــك أن الديمقراطيــة تتوافــق مــع الطبيعــة البشــرية وتتصــل بهــا اتصــالا حيويــا.

واضــح مــن خــلال هــذا التصــور عــن الطبيعــة البشــرية أن ديــوي يعتبــر الإنســان ميــالاً بطبعــه إلــى 
الخيــر، وهــو فــي ذلــك يناقــض التصــورات التــي تعتبــر الخيــر فــي النــاس مصنوعــا وقائمــا علــى الجبــر، 
بينمــا الشــر طبيعــة لا تفنــى إلا بفنــاء الإنســان، كمــا يقــول بذلــك بعــض الفلاســفة الذيــن مــن 
بينهــم تومــاس هوبــز Thomas Hobbes الــذي يعتبــر الإنســان ذئبــا لأخيــه الإنســان، فالبنســبة إلــى 
ديــوي هــذا الــرأي الأخيــر هــو وصــف للمجتمــع الــذي كان فيــه هوبــز وليــس للإنســان بإطــلاق. إلا أنــه 
يجــب التنبيــه إلــى أن ديــوي، بهــذا التصــور الإيجابــي للإنســان، لا يقــع مــع ذلــك فــي نظــرة مثاليــة، 
إذ بالنســبة لــه »أيمــا فــرد – هــو – طبيعيــا مزيــج غيــر منتظــم مــن لجاجــة شرســة فــي الإصــرار علــى 

مصلحتــه الخاصــة، إلــى جانــب حساســية شــديدة عميقــة التأثــر حيــال ســعادة الآخريــن«27.

26.  Noam Chomsky, Pour une éducation humaniste, Paris, éd. l’Herne, 2010, p. 9.

27.  رالف ن. وين، قاموس جون ديوي للتربية، ص 156.
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المدرسة المغربية

وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد ديــوي هــذا المدخــل للشــرعنة للديمقراطيــة، وهــو مدخــل ســيكولوجي 
واضــح، إلا أنــه لــم يغفــل الإشــارة إلــى ربــط الديمقراطيــة كذلــك بالســياق السياســي الدولــي الــذي 
كان يفكــر مــن داخلــه؛ فالتأكيــد أن الديمقراطيــة ناتجــة كذلــك عــن التحــدي الــذي كانــت ترفعــه 
الأنظمــة الاســتبدادية آنــذاك متمثلــة فــي الفاشــية والشــيوعية. ولكــون النظــام الشــيوعي يشــرعن 
لاســتبداده علــى أســاس اقتصــادي، فقــد عمــل ديــوي علــى الدفــاع عــن الديمقراطيــة علــى أســس 
اقتصاديــة، فبيــن أن الــدول التــي تأخــذ بالنمــوذج الديمقراطــي تتفــوق علــى غيرهــا مــن الــدول 

المســتبدة فــي مضمــار الشــؤون الماديــة.

إطلاق طاقات الإنسان

هنــاك منطلــق منهجــي أساســي عمــل ديــوي علــى التذكيــر بــه أكثــر مــن مــرة فــي تناولــه لمختلــف 
القضايــا والمتمثــل فــي محاكمــة الأفــكار مــن خــلال نتائجهــا علــى أرض الواقــع، وذلــك فــي انســجام 
تــام مــع فلســفته البراغماتيــة التــي تعَتبَــر أن معيــار أي فكــرة يكمــن فيمــا يترتــب عنهــا مــن نتائــج 
عمليــة وأن قيمتهــا تكمــن فــي فائدتهــا العمليــة، أو كمــا يعبــر زكــي نجيــب محمــود عــن ذلــك 
بقــول أن »صــدق الأفــكار أو حقيقــة المعتقــدات، إنمــا هــو أمــر يتوقــف علــى نتائجهــا العمليــة 
فــي الحيــاة«28. وهــذا بالضبــط مــا يعمــل ديــوي علــى إخضــاع فكــرة الديمقراطيــة لــه، إذ يــرى أنهــا 
أثبتــت قوتهــا وفاعليتهــا علــى أرض الواقــع مقارنــة بالأفــكار الأخــرى، كمــا أنهــا ببعدهــا الإنســاني 
ــن  ــم والفــن والأخــلاق والدي ــة والعل ــة المختلفــة مــن التربي ــه فــي جميــع أشــكال الثقاف ــذي بثت ال
وكذلــك الصناعــة والسياســة، اســتطاعت أن تجعــل نفســها فــي منــأى عــن النقــد الــذي وجــه إلــى 
الوعــظ الأخلاقــي، خاصــة وأنهــا بآلياتهــا المختلفــة تســهم فــي تفجيــر طاقــات الإنســان وتحريــره 
ممــا يكبــل إرادتــه، وبذلــك تســتجيب لشــرط أساســي لــدى ديــوي وهــو العمــل علــى فحــص كل 
وجــه مــن وجــوه النشــاط الإنســاني كــي نســتوثق ممــا لــه مــن أثــر فــي إطــلاق الإمكانيــات التــي فــي 

الطبيعة البشرية وفي إنضاجها وإثمارها29. 

وهنــا يعــود مــرة أخــرى للتمييــز بيــن الطريقــة الديمقراطيــة بمعناهــا السياســي، أي تكويــن رأي فــي 
الأمــور السياســية، وبيــن الديمقراطيــة بمعناهــا العــادي الــذي يرتبــط بتكويــن رأي معيــن فــي الأمــور 
البعيــدة عــن السياســة. »فالطريقــة الديمقراطيــة، مــن الوجهــة النظريــة، هــي طريقــة الإقنــاع 
بواســطة المناقشــة العامــة، لا فــي المجالــس التشــريعية وحدهــا فحســب، بــل فــي المدرســة 
والصحــف والمجــلات وفــي المحادثــات الشــخصية وفــي الاجتماعــات العامــة. »فإحــلال صناديــق 
الضــرب  محــل  التصويــت  وإحلالهــا حقــوق  الرصــاص؛  اســتعمال  محــل  والاقتــراع  الانتخــاب، 
بالســياط«30، هــو التعبيــر عــن الإرادة التــي تدفــع كل منضبــط لقواعــد الديمقراطيــة إلــى إحــلال 

المناقشــة والإقنــاع مــكان القســر والإكــراه. 

28.  انظر المقدمة التي وضعها زكي نجيب محمود لكتاب جون ديوي الفن خبرة في ترجمته العربية.
29.  الحرية والثقافة، ص. 147.

30.  نفسه، ص. 151.

من أجل تصور موسع للتربية والديمقراطية: الأسس والخلفيات والأهداف



48

يعــي ديــوي أن للديمقراطيــة عيوبهــا، مثلهــا فــي ذلــك مثــل أي منتــوج إنســاني، لكنهــا عيــوب 
ليســت بحــدة ولا بأهميــة إيجابياتهــا. وممــا يمكــن ذكــره هنــا مــن نقائــص علــى وجــه التمثيــل، 
التحــزب والتعصــب فــي إصــدار القــرارات السياســية، وهــي عيــوب لا تــكاد تذكــر إزاء مــا تحققــه 
مــن نتائــج مــن قبيــل النقــاش والإقنــاع والتوافــق وجعــل الصــراع ســلميا وتقليــص النزاعــات الدينيــة 
ــأن  والطائفيــة والعرقيــة إلــى أقصــى الحــدود. والأســاس بالنســبة إلــى هــذه المســألة هــو الوعــي ب
القضايــا الاجتماعيــة ليســت كالقضايــا الرياضيــة التــي تقــوم علــى الخوارزميــات، إذ أن الأولــى 
يصعــب فيهــا الإجمــاع علــى موقــف موحــد، فــإذا مــا تــم تقريــب الشــقة بيــن الفرقــاء وجعــل 
َّم الجميــع بــرأي الأغلبيــة، فذلــك منتهــى مــا يمكــن  بعضهــم يقبــل وجهــة نظــر البعــض الآخــر وســل
الطمــوح إليــه. هــذا بالإضافــة إلــى أنــه مــن المؤكــد أن مــا فــي الديمقراطيــة مــن ضعــف وعيــوب فــي 
ــة هــي مــن الأنظمــة  ــك لأن الديمقراطي ــي قوتهــا مســتقبلا، وذل ــات بعينهــا ســتصبح ســببا ف أوق
التــي تفســح المجــال لمنتقديهــا ليعبــروا عــن موقفهــم منهــا، فتملــك بذلــك القــدرة علــى تقويــم 

ذاتهــا وتجــاوز نقائصهــا، علــى عكــس الأنظمــة المســتبدة التــي تكمــم الأفــواه.

وعمومــا فــإن الكثيــر مــن العيــوب التــي نلاحظهــا فــي بعــض المجتمعــات الديمقراطيــة ناتجــة 
ــي  ــة الت ــوي بالمفارق ــا يســميه دي ــر مــن ســلوكيات أفرادهــا، وهــذا م ــي كثي ــر ف عــن ازدواج المعايي
تجعــل مــن المســتعجل ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة. والمفارقــة هنــا تكمــن فــي اعتمــاد معياريــن 
اثنيــن فــي مواقفنــا، بحيــث نبنــي مواقفنــا السياســية علــى المناقشــة والحــوار والإقنــاع، بينمــا فــي 
الحــالات غيــر السياســية كالديــن والأخــلاق مثــلا، يتــم اللجــوء إلــى أســاليب تقليديــة تجعــل الــرأي 
محتكــرا لــدى فئــة دون الفئــات الأخــرى. وكمثــال علــى ذلــك نشــير إلــى البيــت والمدرســة، فهمــا 
مؤسســتان مــن المفــروض أن أســس الأخــلاق كلهــا تنطلــق منهمــا، ومــع ذلــك كمــا يقــول ديــوي: 
»نجــد أن الطريقــة المتبعــة فــي حســم كل نــزاع، خلقيــا كان أم عقليــا، لا تعــدو الرجــوع إلــى ســلطة 
ــى الكتــاب المدرســي. فــلا غــرو، إذن، إن كانــت الميــولات التــي تنشــأ وســط  ــدَرس أو إل الأب والمُ
هــذه الأحــوال والطــرق، ميــولات لا تتــلاءم مــع الديمقراطيــة فــي شــيء«31، والآثــار الســلبية لهــذه 

المفارقــة تظهــر فــي فتــرات الأزمــات حيــث يتــم اللجــوء إلــى الأســاليب غيــر الديمقراطيــة.

وإذا كانــت الطبيعــة البشــرية، كمــا أوضحنــا أعــلاه، تتماشــى مــع الديمقراطيــة وتتوافــق معهــا، 
فــإن اعتمــاد الديمقراطيــة ييســر لهــذه الطبيعــة بــأن تنضــج أكثــر وتــزداد توافقــا أكثــر، ويتيــح لهــا 
الفرصــة لتترســخ بشــكل كامــل لــدى أكبــر عــدد مــن الأفــراد. وعلــى الرغــم مــن طــول هــذا الطريــق 
ومشــقته فهــو طريــق لا بديــل عنــه، لأن الخيــار الديمقراطــي هــو الــذي يشــرك أكبــر عــدد ممكــن 
مــن النــاس فــي المســؤولية، أو بتعبيــر ديــوي هــو الــذي يلقــي أكبــر عــبء مــن أعبــاء المســؤولية علــى 
أكبــر عــدد مــن النــاس، ويجعــل مــن الديمقراطيــة طريقــة مــن طــرق الحيــاة الشــخصية التــي تــزود 
صاحبهــا بمعيــار أخلاقــي ســليم للســلوك الشــخصي، وهــذه مــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصــل 
إليهــا ديــوي علــى أســاس قراءتــه لمعطيــات الواقــع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي العالــم 

الــذي خبــره بتنقلاتــه المتعــددة ومقارناتــه بينــه وبيــن بلــده الأصــل.

31.  نفسه، ص. 117.

رشيد الإدريسي



49عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

المدرسة المغربية

العلم أولا 

يعتبــر ديــوي أن العلــم فــي العصــر الحديــث قــام بــدور حاســم فــي التمكيــن للديمقراطيــة، ولذلــك 
فــإن دور العلــم فــي المدرســة وغيرهــا يعتبــر مــن الأدوار الخطيــرة فــي تغييــر الذهنيــات، ودفــع 
المتعلــم إلــى الإقــلاع عــن المعتقــدات الزائفــة التــي تقيــد الفكــر وتحــد مــن فعاليتــه. والعلــم 
بالنســبة إلــى ديــوي، ليــس فقــط مجــرد مجموعــة مــن النتائــج المســتنبطة، بــل هــو بالإضافــة إلــى 
ــر والتجريــب  ــة مــن الملاحظــة والتفكي ــى اســتخدام طــرق معين ــه عل ــل أصحاب ــك موقــف، عمَِ ذل
والتحقيــق، وغيرهــا مــن الخصائــص التــي تميــز العلــم وتشــكل الموقــف العلمــي وتجعــل منــه 
موقفــا فعــالا، مقارنــة بغيــره مــن الطــرق الأخــرى. وبهــذا الفهــم الــذي يجعــل مــن العلــم موقفــا، ولا 
يكتفــي بنشــر نتائــج العلــوم الحقــة والتعريــف بهــا مهمــا كانــت قيمــة ذلــك، يصبــح مــن المتيســر 

تلقيــن هــذا )العلــم̸  الموقــف( لأكبــر عــدد مــن المتعلميــن. 

ــزم  ــة، يبيــن أهميتــه بوصفــه أحــد مقومــات الثقافــة التــي يل ــم مــن هــذه الزاوي ــى العل إن النظــر إل
ــك  ــون عمــا يعارضهــا مــن مقومــات أخــرى، وذل ــراد يقبلونهــا ويتخل ــر لجعــل الأف ــدل جهــد كبي ب
لأن الموقــف الســائد لــدى عامــة النــاس هــو الإعــراض عــن كل مــا يناقــض مــا ظلــوا يعتقدونــه 
لســنين عديــدة. وهــذا مــا يؤكــده ديــوي بحديثــه عــن كــون اتصــال القانــون العــام بالعــادات والعــرف 
وبمقاومــة كل تغييــر، أمــر شــائع معــروف. ولذلــك »فأوهــام القبيلــة والكهــف والمســرح والمغــارة 
التــي قــال بهــا »بيكــون« Francis Bacon جعلــت النــاس يندفعــون فيســتنتجون النتائــج أولا، ثــم 
يبذلــون جهدهــم فــي الدفــاع عمــا اســتنبطوه وحمايتــه مــن النقــد وصيانتــه مــن أن يلحــق بــه أي 

تغييــر«32.

إن آثــار العلــم الاجتماعيــة، إذن، هــي ممــا يجــب اســتحضاره دومــا، كمــا يجــب الوعــي أن مقاومــة 
التغييــر ســرعان مــا يتــم التغلــب عليهــا بشــكل تدريجــي، خاصــة عندمــا نجــد أنفســنا إزاء أجيــال 
متعاقبــة أتيحــت لهــا الفرصــة للمــرور عبــر المدرســة التــي تراعــي القيــم الديمقراطيــة، فالمشــكلة 
هــي مشــكلة تربويــة بالدرجــة الأولــى. لذلــك ينتقــد ديــوي المدرســة التــي تقتصــر علــى مجــرد 
توصيــل معلومــات جاهــزة مهضومــة إلــى عقــول النــشء، والاكتفــاء بتحويــل العمليــة التعليميــة إلى 
تلقيــن للوســائل الأساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، ومعلــوم أن »الطــرق المســتعملة فــي 
تحصيــل المعلومــات التــي مــن هــذا القبيــل، ليســت هــي الطــرق التــي تعيــن علــى تنميــة المهــارة 
فــي البحــث عــن الآراء وعلــى اســتقصاء المعلومــات وعلــى اختبارهــا وتجريبهــا للوقــوف علــى مــدى 
مــا فيهــا مــن خطــأ أو مــن صــواب«33، وهــذا مــا يجعــل مــن الصعــب تكويــن الــروح العلميــة لــدى 

المتعلــم، وهــي الــروح التــي فــي غيابهــا، يصعــب علــى الفــرد التحلــي بالقيــم الديمقراطيــة.

ــى،  ــى هــذه المســألة، كمــا أشــرنا أعــلاه، مشــكلة أخلاقيــة بالدرجــة الأول إن المشــكلة بالنســبة إل
وهــي ترجــع فــي آخــر الأمــر إلــى حريــة الاختيــار الشــخصي؛ أي أن الديمقراطيــة، مــن هــذه الزاويــة، 
وظيفــة مــن وظائــف الــرأي العــام والعواطــف الغالبــة علــى الشــعب. وهــذا مــا يتطلــب معــه الأمــر 

32.  نفسه، ص. 181.

33.  نفسه، ص. 185.
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نشــر الــروح العلميــة بشــكل ديمقراطــي، حتــى تصيــر هــذه الــروح جــزءا مــن مكونــات كل فــرد مــن 
عامــة النــاس. يؤكــد ديــوي هــذه الفكــرة بقولــه: »لأن الأفــراد هــم الذيــن بحاجــة إلــى هــذا الموقــف 
العلمــي حتــى يحــل فيهــم محــل الكبريــاء والتعصــب للمصالــح الشــخصية والطبقيــة، ومحــل 
اعتقــادات صيرتهــا العــادة والارتباطــات الانفعاليــة الباكــرة، عزيــزة علــى أصحابهــا محببــة إليهــم. 
وهــذه النتيجــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا بجهــود نشــيطة إيجابيــة يبذلهــا أفــراد كثيــرون اختيــارا 
وطواعيــة«34. ومــا يؤكــده ديــوي بالنســبة إلــى المتعلــم أو الفــرد العــادي، يســحبه غاســتون باشــلار35 
علــى رجــال العلــم أنفســهم، خاصــة أولئــك الذيــن اســتحكمت فيهــم غريــزة المحافظــة، فأصبــح 
فكرهــم ميــالا إلــى يؤكــد معرفتهــم أكثــر مــن الميــل إلــى يعارضهــا، وميــالا للأجوبــة أكثــر مــن الميــل 

إلــى الأســئلة التــي هــي ســر تقــدم العلــم والمعرفــة بصفــة عامــة.
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الديمقراطيــة، إذن، تحتــاج إلــى جهــد مــن أجــل التمكيــن لهــا، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى المرافعــة 
للشــرعنة لهــا، خاصــة فــي المجتمعــات التــي تجــذر فيهــا الاســتبداد وأعطــى للبعــض الوهــم بأنــه 
مــن أجــل الاســتقرار والأمــن، لا بــد مــن قبضــة حديديــة تتحكــم فــي كل المؤسســات، وكلمــا 
ارتخــت هــذه القبضــة تســللت الفوضــى للمجتمــع. وهــذه الفكــرة قــد تكــون اســتقرت لــدى البعــض 
نتيجــة الجهــل وارتــكاس المجتمــع فــي التخلــف وســلب أفــراده عناصــر الوعــي التــي تتيــح لهــم 
الفرصــة للنقــد والمقارنــة، كمــا أنهــا قــد تكــون نوعــا مــن الإشــاعة التــي تنشــرها هــذه الأنظمــة 
ــى مــا هــو عليــه لأطــول أمــد ممكــن.  المســتبدة فــي وســائل إعلامهــا مــن أجــل إبقــاء الوضــع عل
وضــرورة المرافعــة والتمكيــن للديمقراطيــة بشــكل دائــم، لا يقتصــر علــى المجتمعــات المتعثــرة بــل 

يشــمل كذلــك المجتمعــات التــي هــي علــى قــدر كبيــر مــن التقــدم فــي هــذا المجــال.

ــوار الــذي يــرى أصحابــه أن تقــدم  وقــد اتخــذ ديــوي هــذه الحقيقــة منطلقــا لنقــد تصــور فكــر الأن
والأســاطير  الجهــل  علــى  العلــم  يقضــي  أن  بعــد  حــرة  مؤسســات  قيــام  إلــى  ســيؤدي  العلــوم 
والخرافــات، وهــو ينعــت هــذا التصــور بالتصــور الســاذج الــذي كان ســائدا فــي القــرن الثامــن عشــر. 
ــم التــي  ــة، وهــي الدعائ ــات والأســاطير مصــدر عبودي ــك فهــو لا ينكــر أن الجهــل والخراف ومــع ذل
يســتند إليهــا كل حكــم مســتبد للاســتمرار فــي اســتبداده. وهنــا تبــرز قيمــة المدرســة فــي كونهــا 
تشــكل أداة أساســية للترويــج للأفــكار العلميــة، ونشــر الوعــي وتســريع عمليــة الدمقرطــة التــي 

يجــب أن تشــمل كل نواحــي الحيــاة.

ــا وفــي غيــاب  العلــم إذن، لا ينتــج مجتمعــا ديمقراطيــا يتمتــع أفــراده بالحريــة ضــرورة، بــل أحيان
ــذي  ــا. والســياق ال ــك تمام ــى عكــس ذل ــؤدي إل ــد ي ــع وانعــدام المرافعــة والحــذر، ق تفكيــك الوقائ
أنتــج فيــه ديــوي بعضــا مــن أفــكاره يكشــف عــن ذلــك، إذ يــرى أن تقــدم العلــوم الطبيعيــة فــي 
عصــره أســرع وأشــمل ممــا عرفتــه البشــرية طــوال تاريخهــا. وقــد أدى تطبيــق نتائــج هــذه العلــوم 
علــى إنتــاج الســلع وتوزيعهــا إلــى تركيــز رؤوس الأمــوال تركيــزا كبيــرا أفضــى إلــى قيــام اتحــادات مــن 

34.  نفسه، ص. 188.
35. Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique : Contribution à une psychanalyse de la 
connaissance objective, Paris, éd. Vrin, 1993, p. 17.
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رجــال الأعمــال، فأصبــح لهــذه الاتحــادات حقوقــا وامتيــازات واســعة أقرتهــا لهــا القوانيــن، وأعطــى 
للأنظمــة الحاكمــة وســائل للتحكــم فــي الــرأي العــام وفــي عواطــف الجماهيــر، »لهــا مــن القــوة 
ــة، مــا يجعــل كل الوســائل الســالفة التــي كانــت فــي أيــدي المســتبدين القدامــى، أدوات  والكفاي

ــة وخيــالات حائلــة«36. هزيل

وإذا كان هــذا الحكــم يصــدق بالنســبة إلــى ســياق التفكيــر الــذي أدى بديــوي لقــول هــذا الــكلام، 
فهــو أكثــر صدقــا بالنســبة إلــى الظــرف الراهــن الــذي نطــرح فيــه تصــوره للديمقراطيــة والتربيــة 
والسياســة؛ فمــع تطــور وســائل الإعــلام وشــبكة الأنترنيــت ومحــركات البحــث التــي بواســطتها 
يمكــن معرفــة كل أســرار الأشــخاص الأكثــر خفــاءً، وانتشــار التكنولوجيــا الحديثــة علــى نطــاق 
واســع، وتقــدم الدراســات ذات العلاقــة بأشــكال التأثيــر والتمويــه وقلــب الحقائــق... أو مــا يســميه 
وتســمم  العقــول  تغتصــب  التــي  الصامتــة  بالدعايــة   Ignacio Ramonet رامونــي  إيغناســيو 
ــد مــن اليقظــة التــي يجــب  ــي بمزي ــر يجعــل مــن الضــروري التحل ــره كث ــك وغي القلــوب37، كل ذل
أن تكــون فــي مســتوى التحــدي الــذي يواجــه مجتمعــات هــذا العصــر، لذلــك تبقــى المدرســة مــرة 

أخــرى وســيلة مثلــى لتحقيــق ذلــك دون إغفــال الوســائل الأخــرى.

خاتـــمة

هــذه بعــض الأفــكار التــي حاولنــا مــن خلالهــا تقديــم عناصــر مــن تصــور الفيلســوف جــون ديــوي 
للتربيــة والديمقراطيــة، وهــو تصــور ليــس مــن الســهل إنزالــه إلــى أرض الواقــع إلا بمســاعدة الدولــة 
كمــا أكــد ذلــك ديــوي. ونشــير إلــى أن مــا أوردنــاه مــن أفــكار ليــس ســوى غيــض مــن فيــض، لأن تــراث 
ــه مــن جوانــب مختلفــة.  هــذا المفكــر الكبيــر يتطلــب مــن أجــل الإلمــام بــه دراســات عــدة تتناول
ِّــر هنــا ببعــض الأفــكار الأساســية فــي تصــوره للتربيــة والديمقراطيــة والمتمثلــة فــي  ويكفــي أن نذُكَ
إيمانــه بقــدرة الإنســان علــى النهــوض، إذا مــا توفــرت لــه الشــروط الضروريــة لذلــك، وتوســيعه 
للديمقراطيــة وتركيــزه علــى الفرديــة والحريــة وتحقيــق الــذات مــن خــلال تجــاوزه للمعنى السياســي 
الــذي طغــى علــى الكثيــر مــن الدارســين، بالإضافــة إلــى ربطــه للتربيــة بالمدرســة وتوســيع حدودهــا 
هــي الأخــرى وتوثيــق علاقتهــا بالتواصــل والبيئــة والخبــرة والعلــم... وإعطائهــا بعــداً مســتقبليا لا 
يعــرف التوقــف. وعلــى الرغــم ممــا حظــي بــه هــذا المشــروع مــن اهتمــام واعتبــاره مشــروعاً تربويــاً 
ــا، مــن طــرف مجايلــي ديــوي وممــن  ــه لــم يســلم مــن النقــد، بــل والنقــد الحــاد أحيان تقدميــاً، فإن
ــوا بعــده، وقــد انصــب النقــد علــى قراءتــه للوقائــع38 وتقييمــه لهــا، وعلــى مســتوى المنطلقــات  أت
والمقترحــات التــي اقترحهــا بخصــوص هــذا الموضــوع الــذي مــا زال وســيظل أحــد الحقــول التــي 
تعَـِـد بالكثيــر مــن الكشــوف، خاصــة بعــد دخــول العلــوم المعرفيــة علــى خــط أبحــاث الــذكاء والتربية 

والتعليــم وترســيخ القيــم.     

36.  الحرية والثقافة، ص. 157.
37.  Ignacio Ramonet, Propagandes silencieuses : masses, télévision, cinéma, Gallimard, 2002.
38.  François Leroux, Démocratie et expérience introduction à la démocratie créatrice de John Dewey, 
Horizons philosophiques, Volume 5, numéro 2, printemps 1995, P. 21.
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